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 أيام في حي شبرا

خصوصا في  ،زحمته المعروفةبو برا شُ  حي  شارع خلوصي فيب

شهر رمضان بعد صلاة التراويح حيث بدأ الناس في الخروج من 

ح، اويرشون الشوارع لصلاة الترتالمساجد الممتلئة بالمصلين الذين يف

قد نزل من  كان الشيخ شربيني الذي أتى من طنطا مع ابنه وحيد

توبيس في نهاية شارع خلوصي عند دوران شبرا وسط الزحام الأ

 هب ة الجائلينت الكثيرة على جانبي الشارع والباعوالأنوار والمحلا

الفول رائحة و ، مع روائح الفطائر اللذيذة بالشوارع الجانبيةو

  فالولعب الأطأفران الخبز والكنافة والقطايف ، وبالمحلات والطعمية

عربات التمر الهندي  والعصائر ووبائعي العرقسوس  ، والملابس

 محلات اللب والسوداني. لمتصاعد مناوالدخان  المتنوعة

ً   والشيخ شربيني    تيال ى، وكانت المرة الأوليدوح ابنه بيد ممسكا

سجد مقيم شعائر في مُ  يعمل الذي ،لقاهرة مع والدهفيها وحيد ل ينزل

ي فلأشياء ا بعض الخازندارة بشارع شبرا، وكان وحيد يسأل والده عن

كل  ووالده يجيبه بكل الود والحب ويشرح له بالتفصيل عنذلك الوقت 

ً  حيث أن وحيد كان ولداً   ،عنهما يسأل  ً وا متفوقً  ذكيا  آنلقرل حافظا

  .الكريم ، وكان والده يحبه جداً 
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وجلسا على  ،محل عصير قصب مع ابنه ودخل الشيخ الشربيني

، وطلب وحيد صوصة على الرصيف أمام محل العصيرالكراسي المر

 ينظر إلى  وحيد  ، وظلعصير قصب أبوه طلبو صير مانجوع

ع وحركة الناس والأولاد الصغار مفي شارع شبرا  الشديد الزحام

ال ، وكذلك الشباب والفتيات والرجآبائهم وأمهاتهم وكأنه يوم عيد

  حركة البيع حيث، والكل يبحث عن وجهته ماروالنساء من جميع الأع

 كرةى المقاهي للمسلسلات وماتشات علوالجلوس  والتجول  لشراءاو

 ارأنو، وروائح الطعام والمشويات وخانمع رائحة الشيشة والد القدم

ق الزينة التي تملأ المكان على أعمدة الشارع وأمام المحلات وفو

 ي الشارع ، حتى أن السيارات تكاد تسير فلينعربات الباعة الجائ

ع علي الجميلمرور ولت بين السيارا من ، والناس تسيربصعوبة شديدة

 من يضحك مع زملائه ومن بالشارع تجدف، بهجةالسعادة وال علامات

ء ، ومن تقف على محلات الحلوى لشراكريم مع زميلاتهاتأكل الأيس 

 كل هذا، وفي وسط ، ومن يقف على عربة الفشارسبوسةالكنافة والب

  ،العصيره من شرب هو وابنالشيخ الشربيني  بعد أن انتهىو الزحام

رة الذي يعمل فيه الشيخ اتجاه مسجد الخازنداذهب هو وابنه ب

سبت ال ن عمله يبدأ منلأ يث كان اليوم يوم الجمعة مساءاً ، حالشربيني

 ً  إلى طنطا ؛ حتى الثلاثاء كل أسبوع ويسافر يوم الأربعاء صباحا

سبت والجمعة ثم يعود ليستلم عمله فجر ال والخميس عاء ليقضي الأرب

  .د الخازندارةبمسج

ملابس، بعض اللولده وحيد   الشربيني وفي الطريق اشترى الشيخ 

   .بهذه الأشياء جداً  رح وحيدفو وحذاء، وشراب،
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قف باتجاه مسجد الخازندارة ووواستمر الشيخ الشربيني في السير 

 ي كما اشتر تري بسبوسة ؛ ليأخذها معه المسجدليش  للحلوى عند محل

 له :  وتحدث وحيد مع والده قائلاا ،  وخبزاً   اً تمر

إن هذا الزحام في هذا الشارع يشبه الزحام في طنطا  -

 ً   .د السيد أحمد البدوي الذي نزورهأمام مسج خصوصا

 فقبله والده وقال له :  

اك تلك الأجواء هن شبه كثيراً نعم يا وحيد إن هذه الأجواء ت -

 الناس.ك ونفحاته وفرحة جواء شهر رمضان المبارحيث أ

ا ، في السير بشارع شبر (حيدو) واستمر الشيخ الشربيني مع ابنه

رداوات في الذي يمتلك مكتبة خ –( ميخائيلعم ) قابل وفي الطريق

الشيخ الشربيني سلم عليه ف –ع البراد خلف مسجد الخازندارة شار

 .وعرفه بابنه وحيد

 : عم ميخائيل

 ، وسوف أعرفك به؛ حتى (وحيديا ) (مارتن)أنت في سن ابني 

 تقضي معه بعض الوقت في الأيام التي تقيم فيها مع والدك.

لبعض  وتحدث معه( ميخائيلوجلس الشيخ الشربيني مع عم )

  يعرفه من سنوات منذ بداية عمله ، وهو رجل طيبفهو  الوقت

  الشيخ( ، فقد كان الشربينيشيخ )وكانت له معاملة خاصة مع ال

ثم  ،عم ميخائيليحضرها له شياء فلأبعض ايطلب منه  ( الشربيني)

    من لوازم البيت ،  طنطا أشياء الشيخ الشربيني معه إلى  يأخذها 

 هو في منزله أو عملهيحتاجها الأولاد أو يحتاجها  ية مكتبأو أدوات 

 أو غير ذلك.
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سلما ف وحيد ب (عم  ميخائيل)مارتن  فعرفه  وأثناء حديثهما، حضر

 بيد (مارتن) فأمسك ،وكأنهما يعرفان بعضهما من قبلعلى بعضهما 

كي يريه بعض  ،إلى البيت واستأذن والده ليصعد معه (وحيد)

   ذهب وحيد مع مارتن إلى المنزل فقابلته أم مارتن و ،الألعاب

 .به تورحب

 :  مارتن

،  بي أسفل البيتوهو مع أالشيخ الشربيني يا أمي  بن عمإنه وحيد 

رفض وحيد ا ، فالعصير والحلوى ، وأعطته بعض الهداي اوقدمت لهم

   معرفة قديمة ونحن معه  إن والدك :بشدة ، لكنها أصرت وقالت له

 منذ سنوات.

  ً  مع عم ميخائيل حتى مر وكان الشيخ الشربيني لا يزال جالسا

 عليهما الشيخ المعداوي صديق الشيخ الشربيني في معهد القراءات

منصور حيث كانا  وكان معه ابنه ،جد الخازندارةالملاصق لمس

وي ، وذهبا لشراء بعض الأشياء فجلس الشيخ المعدايصليان التراويح

  ميخائيل لمنصور : وقال عممعهما ، 

 .ووحيد هناك فاجلس معهمامارتن ف ،اصعد إلى البيت -

 هف، وعر  ما ، فرحب به مارتن ؛ لأنه يعرفهفأسرع منصور وصعد إليه

حلوى بعض  له، وأحضرت بوحيد ورحبت أم مارتن بمنصور

زيون في، وجلسوا يلعبون ويتحدثون مع بعضهم ويشاهدون التلوعصير

الشيخ لي نزلوا إلى الشارع وسلموا عثم ، في شقة عم ميخائيل

 المعداوي.
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 : الشيخ المعداوي

 عندي بالمنزل غداً  تأتون ،رمضانشهر ونحن في  جميلة هذه فرصة

ً  لتتعرفوا ار وسيكون الإفط جميلاً  على الأولاد وتقضون معهم وقتا

 .عندي

روه الإفطار وشك الدعوة علىووجه الدعوة لكل الموجودين فقبلوا  

  جميعاً علي كرم أخلاقه. 

 عم أمام منزل وأثناء جلوسهم في هذه الأجواء الرمضانية الرائعة 

ط سوالهواء الجميلة  هذا الشهر المبارك ، ونسمات ونفحات، ميخائيل

د قرتن كانت أم ما  ،والمرح والقلوب الجميلةهذا الجو المليء بالبهجة 

 أعدت لهم الشاي ونادت على ابنها مارتن ليأخذ الصينية فذهب هو

 الحلوى.ونصور وأحضروا الشاي ووحيد وم

 عمالشيخ الشربيني والشيخ المعداوي و كل من الحديث بين وامتد

ه الود والحب والصداقة الممتدة ، وكان حديث رقيق يملؤميخائيل

 لسنوات طويلة.

 عم ميخائيل:

 ؟يا شيخ شربيني كيف حال الأهل والأقارب في طنطا
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 الشيخ الشربيني:

 .على سؤالك يا عم ميخائيل ًجزيلا وشكراً  ،بخير حال -الحمدلله  -

  اهجاتبالذهاب مع ولده وحيد ،  ولما استأذن الشيخ الشربيني وهم  

أخذ  كان قد بقالة عم عيسى الذيحيث محل  ،ناحية مستشفى الساحل

 طا ولم يكن معه مبلغ كافيمنه بعض الأشياء وهو مسافر إلى طن

ل أعطاه ك ، ولمعرفة عم عيسى بالشيخ الشربيني معرفة وطيدة وقتها

ميلة ج كانت الحياة ما يحتاجه إلى أن يأتي في الأسبوع القادم ، وهكذا

  وسهلة وبسيطة.

عم ولما وصل الشيخ الشربيني عند محل بقالة عم عيسى أسرع 

 عيسى نحوه وسلم عليه كالعادة .

 : عم عيسي

 ؟  ياشيخ شربيني هل هذا ولدك

 :الشيخ الشربيني

  .يا راجل ياطيب ولدي وحيد نعم

 وحضنه وقال له :  عم عيسي فسلم عليه

ه إن أباك رجل عظيم وإن شاء الله تكون مثله في أدبه وخلقه وعلم

 .على كتفه تبتسم وحيد له ونظر لأبيه الذي ربوشهامته ، فا
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 :  عم عيسى

 ؟  بالمسجد سيقيم معك هذا الأسبوع هل وحيد 

 : نيخ شربيالشي

  .بالمسجد معي هذا الأسبوع  سيقيم نعم

 :  عم عيسي

 ا معي غدا.إذا لابد أن تفطر

 الشيخ الشربيني : 

 وعم ميخائيل وولده. اأنإن إفطارنا غدا عند الشيخ المعداوي 

 : عم عيسي

 ش.بدون نقا –إن شاء الله   –بعد غد  إذاً 

 الشيخ الشربيني :

أخرج الصديق الغالي، فو  أيها الرجل الطيبإن شاء الله يا عم عيسى 

،  اضيبه الأشياء الأسبوع الم له الشيخ الشربيني المبلغ الذي اشترى

 : فرفض بشدة وقال

 ، ني أول مرة أراه فرفضهذه هدية ولدك وحيد لأ -

 : وقاللشيخ الشربيني وصمم أن يأخذ منه  المبلغ  فأصر ا

 .ذا عملك وشغلك يا عم عيسىه -
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 : عم عيسى

هما وأعطيت أي من مثلاً  يا شيخ شربيني لو أنك رأيت ابني أو بنتي

 هدية أو نقود هل سأرفض هكذا ؟ فهذا أمر بسيط فلا تشغل بالك ،

خذك أنت لآ آت وسوف وسنكون في انتظاركما بعد غد على الإفطار

  .من المسجد ووحيد

 :  الشيخ شربيني

صلي المغرب ونتب الموضوع مع الشيخ إسماعيل إن شاء الله سأر

 ونذهب معك.

سى بنه بالانصراف وسلما على عم عيالشيخ الشربيني وا م  ثم ه   

 ،عةعلى مدار السا حيث الحياة به ،لا يزال يعج بالناسوشارع شبرا 

ً منطقة شبرا خصوص دأبوهذا هو  المشهور  في هذا الشارع الكبير ا

 والمعروف للجميع بعراقته.

إلى مسجد الخازندارة الذي ولما وصل الشيخ الشربيني مع وحيد 

يعمل فيه ، كان الشيخ إسماعيل ينتظرهما ورحب بهما وسلم على 

وحيد وظل يتحدث معه ويمازحه ويسأله عن أحواله في طنطا ويسأله 

عن دراساته في المعهد الأزهري ، ودخل الشيخ الشربيني إلى الغرفة 

سجد ووضع حقيبته واستلم العمل مع الشيخ التي يقيم فيها في الم

اء صلاة شيخ الشربيني ليتوضأ هو وابنه لأدإسماعيل ، وذهب ال

 الشيخ الشربيني جماعة ، ثم دخلا الغرفة واستلقى العشاء والتراويح
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على الكنبة الموجودة بالغرفة ، وتجول وحيد بالمسجد وظل ينظر على 

وما تم فيه من أول نزوله  الشارع من شبابيك المسجد ويسترجع يومه

من الاتوبيس حتى انتهى إلى المسجد الذي يعمل فيه والده ، وظل فترة 

يراقب حركة الناس وحركة الباعة الجائلين حتى شعر بالتعب ودخل 

 الغرفة ونام على الكنبة المقابلة للكنبة التي نام عليها والده.

 اعيل لفتحالشيخ الشربيني والشيخ إسم كل من قبيل الفجر قامو

 المسجد لدخول المصلين ، حيث انضمت إذاعة القرآن الكريم بوابأ

 ن ،فجر من مسجد سيدنا الحسيمع البرنامج العام لبث شعائر صلاة ال

د وبدأ قرآن الفجر وتم فتح أنوار المسجد وفتح الشبابيك ، وتواف

ي المصلين وتزايدت أعدادهم حيث شهر رمضان والأعداد الكثيرة الت

 ركةالح، والشارع لا يزال به ناول السحورد لصلاة الفجر بعد تتتواف

أصبحت أقل بعض الشيء حيث انتهي السحور وبدأ الإستعداد  لكنها

 .لصلاة الفجر

 و ،وعندما حان وقت آذان الفجر قام الشيخ الشربيني بغلق الرادي

ان وأمامه سماعة الميكروفون وك المنبر ووقف باتجاه القبلة بجوار

الندي  بصوته جداً  وكان سعيداً  والده يؤذن يسمع أول مرة وحيد

هب حتى أنه كان يقف بالقرب منه وعندما انتهى من الآذان ذ الخاشع

 نحوه واحتضنه وقبله والده وابتسم له.



 16                اأيام في حي شبر 

 

لمسجد مع ولده منصور وفي تلك الأثناء دخل الشيخ المعداوي ل

يم سرع وحيد نحو منصور وأخذه إلى الغرفة التي يق، فألصلاة الفجر

 فيها والده وجلس يتحدث معه على أن يذهبا في الصباح ليلعبا مع

 يصليالشيخ الشربيني لبعضهما ، وأقام الشيخ إسماعيل للصلاة وتقدم 

خ يني والشين إمام المسجد كان في إجازة والشيخ الشرببالناس ؛ لأ

ف رج وحيد ومنصور ووقفا خلابه ، وخعند غي إسماعيل يقومان بعمله

الصفوف وكان الشيخ الشربيني يصدح بصوته الجميل والمسجد مليء 

بالمصلين في الداخل والخارج وكأنها صلاة التراويح وكان صوت 

 المصلين يهز المكان من كثرة العدد ، وكذلك في دعاء القنوت في

ب ، بالرجال والشالركعة الثانية ، وسمع بكاء الكثير من المصلين من ا

وكانت الفتيات والسيدات يصلين في ركن من المسجد خلف ستارة 

مخصصة لهن ، وبعد التسليم جلس بعض المصلين لقراءة القرآن ثم 

 بيكالشباغلق بدأ الشيخ الشربيني والشيخ إسماعيل بإطفاء الأنوار و

 د ،بالتدريج إلى أن خرج المصلين من المسجد ثم أغلقت أبواب المسج

 مسجدسكن بجوار النه يمن الشيخ الشربيني لأاستأذن الشيخ إسماعيل و

 في دوران شبرا.

ده ودخل الشيخ الشربيني وابنه وحيد الغرفة وقد حكى وحيد لوال 

معهما حيث الذهاب كل ما فعله مع منصور ومارتن وما اتفق عليه 

 .وا الكرةمعهما لكي يلعب
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 : الشيخ شربيني

كانا  أنمنذ  اولدان مهذبان وأنا أعرفهملا بأس يا وحيد فهما 

ذهب معهما عندما فا ،كما أعرف والديهما معرفة شخصية  ،نصغيري

 .تستيقظ من النوم

 وحيد : 

 .لكي نلعب لأذهب معهما عند المسجد غداً  لي إنهما سيأتيان

 :  الشيخ الشربيني

       عند عمك  الذهاب للإفطار منهناك حتي نتمكن  لا تتأخر

لصلاة  ب لمسجد سيدنا الحسيننذه ثم اليوم)الشيخ المعداوي( 

 التراويح.

 ا الخبر وقال : بهذ فرح وحيد ف

 . نتمكن من زيارة سيدنا الحسين  حتى  تأخر يا أبيلن أ -

الساعة العاشرة حضر منصور ومارتن  وفي الصباح في حوالي

ووقفا عند شباك غرفة المسجد ونادى مارتن على وحيد فاستيقظ وحيد 

ه بأن منصور قد حضر هو ومارتن وفتح شباك الغرفة ثم أخبر والد

، كبر طارقأخو منصور الأ اغسل وجهه وذهب معهما وكان معهمف

 ً المتفرعة من شارع نبية إلى ساحة في أحد الشوارع الجا فذهبوا جميعا

،  هناك والشباب من أصدقاء طارق شبرا وتعرفوا على بعض الأولاد

، وكان وحيد يجيد لعب الكرة حتى أن كل حتى بدأوا لعب الكرة 

     ن وكان عصام أحد الموجودي  الموجودين لاحظوا مهارته الكبيرة

 -وهو شاب مشترك في نادي إسكو  -
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 :  عصام

   يأتي معي للكابتن أوسكاروأتمنى أن  كبيرةإن وحيد عنده مهارة 

 .لكي يراه

 : طارق

  .نسمع رده في ذلك الأمر حتى سأخبر والده الشيخ الشربيني بذلك

من أولاد  بعض الفتيات في الساحة وكاناستمروا في اللعب و

 نتب وكان منهم صفاء ،يشاهدنهم وهم يلعبون أصدقاء الشيخ الشربيني

 وأختها عبير الموجود بجوار الساحة الأستاذ عزت صاحب محل البن

 ً   .وقد حضرن مع والدهما مع وحيدسن في نفس ال وهما تقريبا

د بحرارة حينما كان وحي صفاء يصفقان وكان الأستاذ عزت وبنته 

اف من بين اللاعبين ويصنع الأهد ويمر بمهارة عالية يلعب بالكرة 

له  اءع صف، ولفت نظره تشجيبهذا الجو العائلي جداً  داً سعي وحيد وكان

 وكان يبتسم وهو يلعب.

طلب وحيد من طارق أن يذهب واستمر اللعب حتى قبيل المغرب ف 

 فأنهى طارق اللعب وقال : لوالده ، 

 .ن شاء الله سنكرر مثل ذلك اليومإ -
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تى وصلوا إلى مسجد ثم ذهب هو ومنصور ومارتن مع وحيد ح 

ل يغسسلم عليهم الشيخ الشربيني وشكرهم ثم دخل وحيد لف ،الخازندارة

ن يديه ورجليه وتوضأ وصلى العصر ، ولما اقترب آذان المغرب ، أذ

 ،تمرة ليفطر وصلى بالناس  لصلاة المغرب ثم أكل الشيخ الشربيني

 نم وكان الشيخ المعداوي يصلي بالمسجد ثم استأذن الشيخ الشربيني

م ب للإفطار عند الشيخ المعداوي وكان عالشيخ إسماعيل ؛ لكي يذه

زت عوكذلك الأستاذ  ،ميخائيل في انتظارهما في الموعد المتفق عليه

د الذي دعاه الشيخ المعداوي مع بناته وزوجته ، وكان مارتن ووحي

 يسيران بجوار بعضهما وأخذا يتبادلان أطراف الحديث وكانت زوجة

يل لكي تأتي للإفطار الشيخ المعداوي قد اتصلت بزوجة عم ميخائ

لى مدام تيريزا أم مارتن حتى وصلوا جميعا إ تمعهم ، وبالفعل ذهب

منزل الشيخ المعداوي ، وكان طارق ومنصور في استقبالهم وكانت 

جة سعاد زوجة الشيخ المعداوي قد أعدت الإفطار والعصائر االح

هن دعت اللاتيللغرفة التي بها السيدات  وأخذت مدام تيريزا ،افش  والخُ 

 إلى الإفطار.

له مذاق خاص حيث روح العائلة المصرية  وكان يوما جميلاً 

ه الدووفي تلك الأثناء اقترب وحيد من  ،الطيبة والجو الأسري الرائع

  .التراويح في مسجد سيدنا الحسين وقال له لقد تأخرنا على صلاة
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 الشيخ الشربيني:

ت ه بوقيوم آخر إن شاء الله حتى نستعد لل فعلا لقد تأخرنا وسنؤجلها 

ذن لرؤيته الأستاذ عزت وبنته صفاء ، واستأ وحيد سعيدكاف ، وكان 

الأستاذ عزت لكي ينزلوا وطارق من والده ومن الشيخ الشربيني 

لشراء بعض الأشياء فذهب كل من طارق ومنصور ومارتن ووحيد 

 لك اليوم حتىوصفاء وعبير وبعض الأولاد ممن كانوا حاضرين في ذ

 واشترى لهم طارق بلح الشام والعصائر ،ان شبراوصلوا إلى دور

، المرصوصة على الرصيف وجلسوا أمام محل العصير على الكراسي

ي داوبهذا التجمع الجميل ، وفي منزل الشيخ المع وكانوا سعداء جداً 

ت كانت زوجته الحاجة سعاد ومدام تيريزا ومدام عفاف وبعض السيدا

 ،ت يتبادلون أطراف الحديث ويتحدثون عن جمال هذا التجمعالأخريا

 به وكيف أنه أعاد لهم الدفء الأسري والجو العائلي الذي لم يشعرن

ع لرائاوشكرن الحاجة سعاد على هذا الكرم الكبير والاستقبال من فترة 

 .والإفطار الشهي

أما الشيخ المعداوي فكان مع الرجال ودار بينهم حديث جميل 

 .مع الكنافة الشايات بالمنزل وهم يتناولون الضحكوعلت 

 ويلتراويح شكروا الشيخ المعداولما اقترب آذان العشاء وصلاة ا

 .الجميل والممتع على هذا اليوم
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لي لتاوفي تلك الأثناء دعاهم عم عيسى إلى التجمع عنده في اليوم ا

من  في منزله على شرف الشيخ الشربيني وولده وحيد دون أعذار

ً وقال لهم:  ،دأح ي وف أصلمع أولادكم وزوجاتكم وس سأنتظركم جميعا

 ولده وحيد.الشيخ الشربيني و المغرب إن شاء الله وأذهب لاحضار

ات أما طارق والأولاد فقد ذهبوا لتوصيل صفاء وعبير وباقي البن

 شاءإلى المنزل عند الشيخ المعداوي ثم ذهب هو والأولاد لصلاة الع

 .والتراويح

 : مارتن

 .سأنتظركم بعد صلاة التراويح

ي وبعد انتهاء الصلاة ذهب الشيخ الشربيني إلى الشيخ المعداو 

  :وقال له

 بارك الله فيك يا شيخ معداوي أنا عاجز عن الشكر وبارك الله -

 وولدي وحيد وهو لقد أسعدتموني أنا ،لك في زوجتك وأولادك

 في غاية السعادة.

 الشيخ المعداوي : 

 يا شيخ شربيني نحوك فأنت أخ وصديق عزيز.هذا واجبنا 

 : الشيخ الشربيني

 ً  .سيكون لنا يوما كهذا في طنطا إن شاء الله وسأرتب لذلك قريبا
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د قوعند خروج الأولاد من المسجد كان مارتن بانتظارهم حيث أنه 

 ذهب لمنزله في البراد خلف مسجد الخازندارة ثم جاء بعد أن سمع

ً بانتهاء صلاة التراويح   (اروسكأُ الكابتن )لكي يقابلوا  ، وذهبوا جميعا

د حيو مهارة وكان معهم عصام الذي قابلهم في الساحة التي شاهد فيها

وعندما وصلوا عند الكابتن أوسكار تحدث عصام وهو يلعب الكرة 

    وسكار بعض الاختبارات فأعجب معه عن وحيد فاختبره الكابتن أُ 

  .به جداً 

  :وسكارأ  

 ادهل أنت مشترك في أي ن ستقبل كبير في كرة القدم، وسألهإن له م

 ؟ رياضي

 وحيد :

 ً  في دورات رمضانية باستمرار في أي ناد لكني ألعب لست مشتركا

  .هناك ي في طنطا وبعض مراكز الشبابمع أصدقائ وغيرها

 : وسكارأ  

 ليتدرب ياعصام هل يمكن أن يأتي وحيد إلى هنا مرتين في الأسبوع

 ؟  مع الفريق بالنادي
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  : عصام

د فهو مقيم بمسج ،سأتحدث مع والده أو تأتي معنا لتتحدث معه أنت

ع بوالخازندارة حيث يعمل كمقيم شعائر هناك ويسافر في نهاية الأس

 إلى بلده طنطا.

 وسكار : أ  

موهبة ذو  ن وحيدلأ ؛لك لكي أقابل والده وأتحدث معهسأرتب ذ

ن لا مإولا يكون ذلك  ،اج للتدريب والمتابعةويحت القدم فريدة في كرة

ها ؛ صقلخلال الاشتراك في ناد ليتابعه متابعة دقيقة لتنمية مهاراته و

 ً  .في المستقبل إن شاء الله كبيراً  لكي يصبح لاعبا

برا المزدحم وعاد طارق والأولاد مع وحيد وساروا في شارع ش

 ،ركمبالا سيما تلك الأيام التي تسبق عيد الفطر ال ،على مدار الساعة

ي بن الشيخ المعداوبالمسجد وكان معه طارق ووصل وحيد عند والده 

شربيني عن موهبة وحيد فتحدث طارق مع الشيخ ال ،وباقي الأولاد

 وسكار الذي اختبره وأعجب بموهبتهإلى الكابتن أُ  وأنه ذهب معه

في ترتيب هذا الأمر من حيث ويريد أن يقابلك لكي يتحدث معك 

 في الأسبوع لكي يتدرب في النادي.إمكانية حضوره مرتين 

 الشيخ الشربيني : 

ً هذا ا صة سأقدم له كان هناك فرهنا ولكن إذا  لأمر سيكون صعبا

 في ناد في طنطا.
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 طارق : 

 .بخصوص هذا الموضوع وسكار سيأتي لك ليتحدث معكابتن أُ إن الك

 الشيخ شربيني:

  به. وسهلاً  أهلاً 

 .ولما ذهب طارق مع الأولاد وتركوا وحيد في المسجد مع والده

 : الشيخ الشربيني

  ؟بار أصدقاءك الجددخهذه الزيارة وما أ كيف كانت

 : وحيد

ذين الأصدقاء الجدد البهذه الزيارة ومعرفة  يا أبي  كبيرةادتي سع

 ج  معهم .والخرو كثيرا باللعب تاستمتع

 : الشيخ شربيني

بعد غد لا و  غدا إن شاء الله سيكون هناك إفطار عند عمك عيسى

     حسين إن ترتبط بأي شيء حيث ستكون زيارتنا لمسجد سيدنا ال

 شاء الله.

 وحيد:

 تاذسبنات الأما رأيك يا أبي في  ،إنه لشيئء رائع يا أبي وخبر سعيد

 ؟عزت
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 :  وقال له ضحك أبوه وحضنه

  واحمر وجهه عمن تسأل يا وحيد فتلعثم وحيد

 : وحيد وقال

 .في الساحة هي ووالدها إن صفاء كانت تصفق  بشدة ونحن نلعب

 : الشيخ الشربيني

أذهب  دائما وأنا ،إن الأستاذ عزت صديق قديم وهو رجل طيب

 بنت جميلة وذكية ومتفوقةمن وقت لآخر في منزله وصفاء لزيارته 

 .ظة للقرآن الكريمفي دراستها وحاف

وظل يفكر فيما حدث له وتلك  إلى غرفته بالمسجدوذهب وحيد 

إلى  لدهالأحداث المتتالية وكان ينتظر نهاية الأسبوع حتى يسافر مع وا

 طنطا ويحكي لأمه وإخوته عن تلك الزيارة الرائعة.

ثم نام واستيقظ في الصباح ، وقبيل صلاة الظهر كان الكابتن 

وتحدث معه عن  وسكار في المسجد وتعرف على الشيخ الشربينيأُ 

 .وينميها اوأنه لابد أن يصقله موهبة وحيد

 : الشيخ الشربيني

من نه لأ ؛ترتيبسكار هذا الأمر يحتاج إلى وشكرا جزيلا يا كابتن أُ 

من طنطا إلى هنا مرتين في صعب في هذا الوقت أن يأتي وحيد ال

 .ةتالأسبوع وهو في دراس
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 : وسكارالكابتن أ  

أو  هال بالنوادي التي أعم لاختباره في أكثر من ناد من سنذهب به أولاً 

ا هذ أرتب لهس في أي ناد منهم وإذا تم قبوله ،التي أعرف مدربين بها

ء دااب إلى لأبعد الإفطار للذهوسوف آتي له غدا إن شاء الله  ،الأمر

 .في واحد منهم ختبارإ

 : الشيخ الشربيني

     توعدقد التي ومرتبط بزيارة هامة لمسجد سيدنا الحسين  إنني

 بها.  وحيد

 : وسكارالكابتن أ  

 .ياشيخ شربيني إذا بعد غد

 الشيخ الشربيني :

 لا بأس.

ثم استأذن الشيخ الشربيني ليؤذن لصلاة الظهر ودخل الكابتن 

ن وبعد صلاة الظهر خرج الكابت ،وسكار مع وحيد وتوضأ لكي يصليأُ 

اء وسكار على وعد بلقاء بعد غد للذهاب مع وحيد إلى النادي لأدأُ 

 .ثم انصرف ،وسلم على الشيخ الشربيني وولده وحيد ،الاختبار

فقابل الشيخ  يصلي بالمسجدوفي صلاة العصر كان عم عيسى 

 : وقال لهالشربيني 

  .اسوي معك المغرب  ونذهب  صليسوف أ -
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 :  الشيخ الشربيني

ننا بارك الله لك في أهل بيتك وأدام بي يا حاج عيسي شكرا جزيلا

 الحب والمودة يارب العالمين.

صلى عم عيسى المغرب هو ووحيد خلف الشيخ الشربيني و

حيث التجمع  ؛وخرجوا من المسجد في طريقهم لمنزل عم عيسى

قد اتفق عليها مع محل  التي كان ىالحلو وأخذ ،للإفطار هناك

مستشفي بجوار   وذهبوا للمنزل ،بجوار منزله الموجود الحلويات

تي ح ات الأولاد والبن وخرج ،وكان يوما رائعا مليئا بالبهجة  ،الساحل

 ووقفوا عند مقلة اللب الجسر وشربوا العصائر لي شارعوصلوا إ

ي فوتبادلوا الحديث وهم  ،واللب الأبيض واشتروا الفول السوداني 

ي جو الجميل حتي وصلوا عند كوبرفي هذا ال غاية السعادة والسرور

ثم عادوا من شارع جانبي متفرع من شارع الجسر حتي  ،الساحل

حيث  عادواثم  مسجد الخازندارة  الي شارع شبرا ثم إلىوصلوا 

 الجميل هناك. التجمع

 : صفاء

  . لالقد كان يوما جمي  ؟يا وحيد في الساحة متي ستلعبون مرة أخرىو

  : وحيد

 يا صفاء. اسنرتب ذلك قريب
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ً ومر  استأذن الشيخ كما جميع وانصرف ال ،جميلاً  اليوم هادئا

مع ابنه وهما في طريقهما وظل يتحدث  ،الشربيني هو وولده وحيد

ي ون فعن هوايته في لعب كرة القدم وسأله إذا كان يريد أن يكللمسجد 

  .طنطاب في ناد له القاهرة أم يشترك

 : وحيد

  .الرأي رأيك يا أبي

 : الشربينيالشيخ 

 هيا بنا يا وحيد. يفعل الله ما يريد

 كل استعدف ،وفي اليوم التالي كان موعد زيارة مسجد سيدنا الحسين

ن محيد من بعد صلاة العصر حتي يتمكنا من الشيخ الشربيني وولده و

 هناك.والعشاء والتراويح صلاة المغرب  أداء

 الأتوبيسوركبا  حيد مع والده من مسجد الخازندارةخرج وو

 ،مسجد سيدنا الحسين لىثم إ ،للعتبة

عن الأماكن  ويسأله بعض الأسئلة وكان وحيد يتحدث مع والده

حتي  التي يمرون عليها من شارع شبرا ورمسيس وشارع الجمهورية

السيارات والناس لكثرة   الشديدة لزحمةل ونظرا ،لي العتبةوصلوا إ

الغورية يهما مرورا با علي قدمسارين في العتبة والباعة الجائل

والمطاعم ومحلات الملابس والسجاد والمفروشات  ومحلات القماش
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ومن محافظات الناس من أماكن بعيدة  والأدوات المنزلية التي يأتيها

 أسعار الجملة ، علاوة علىلما لها من سمعة وشهرة كبيرة ؛عدة

 الأماكن. تلك في الموجودة

 يزداد الزحامبلي ساحة مسجد سيدنا الحسين فإذا ولما وصلوا إ

 في منظر رائع حيث الناس يفترشون الساحة حول الميدان والنافورة

ما نهفسلم كل م ،وأجواء روحانية تملؤها الطمأنينة والسكينة والراحة

علي سيدنا الحسين وهما في الساحة الخارجية لعدم قدرتهما علي 

ا افترشا مكانا بصعوبة وكان معهملزحام والدخول للمسجد من شدة ا

وت افطارهما والماء والعصائر والتمر وعندما سمعا آذان المغرب بص

 بدأ الجميع بتناول الإفطار. ندي عذب

 : الشيخ الشربيني

 كان الجميع حيث  ،من حولنايا وحيد ووزع التمر والعصير علي  قم

ً  يوزعونو  يفعلون نفس الشئ علي بعضهم بعضا أصناف  أيضا

 .والطرشي الخصوصي ختلفة والحلوىمالطعام والشراب ال

وكل مجموعة جلس الجميع ليكملوا إفطارهم  وبعد صلاة المغرب 

وكان الشيخ الشربيني  ،مستقرة بمكان لا تبرحه لشدة الزحام سرة أو أُ 

لما  ؛حسيندنا الييردد أذكاره وأوراده ويكثر من الدعاء في رحاب س

الصفاء والبركة والحب لآل بيت رسول الله صلي في هذا المكان من 

وقد تذكر كرامة لسيدنا الشيخ الشعراوي عندما كان  ،الله عليه وسلم
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ذهب لمصر  وهم بالنزول النهائي يعمل بالمملكة العربية السعودية

وأطال في  ،سلم بالمدينة المنورةالرسول صلي الله عليه ولزيارة 

ب المصطفي صلي الله عليه الحبي سيدنا لأنه لا يريد ترك جوار زيارته

الله عليه وسلم في المنام وقال له:  لىرأي النبي صوسلم  ثم 

 ين فاطمأن الشيخ الشعراويياشعراوي لنا باب في مصر اسمه الحس

 ي مصر.ونزل إل بعد هذه الرؤية

ودعا  ،هله وجميع من يعرفهموظل الشيخ شربيني يدعو لولده وأ

 ومهلوحيد بأن يدبر الله له أمره في حفظ القرآن الكريم ودراسة عل

 نوأ ،في موهبته إن كانت خيراً  وأن يوفقه الله تعالي ،المساعدة

 ربهأن تكون موهبته هذه سبب في قو ،له ن كانت شراً يصرفها عنه إ

نه كامثم نام في  .في أي مكان يتواجد فيه وخدمة الناس من الله تعالى

را  وأن ستبشر منها خيرا كثيوبجواره وحيد فرأي رؤية لوحيد ا

في دول أجنبية كبري أوربية  ير لهموهبته هذه ستكون فاتحة خ

 .ولم يخبر بها أحدا وإفريقية فأسرها في نفسه

 سيمفإذا وحيد ولده لا يزال نائما علي ن الشيخ الشربيني  ونظر 

عر ش التي قائها والطمأنينة والراحةجواء ونالهواء الجميل وصفاء الأ

 .في رحاب سيدنا الحسين رضي لله عنه اببركة وجودهم بها
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 ذن لصلاة العشاء فأيقظ ولدههكذا حتي أُ  وظل الشيخ الشربيني

وصلي  ،وحيد وتوضأ هو ووحيد من بعض الماء الذي كان معهما

 لفي الجما ء رمضانية غايةوحيد ووالده العشاء والتراويح في أجوا

 ،ضاتوالمتعة والأمان والحب والأنوار والإشراقات والتجليات والفيو

وكان صوت إمام مسجد سيدنا الحسين يصدح وكأنه صوت من 

وخارجه جموع المصليين الغفيرة في المسجد  وكان منظر ،السماء

ته نفحاولتواجده بذلك المكان وبركته  يبكيمهيب والكثير منهم  بالساحة

 . وجماله وخشوعه ورقته وحلاوته الإمام تصو ومن عذوبة

لا حاووبعد انتهاء صلاة التراويح انتظر الشيخ الشربيني مع ولده و

قام تمكنا من الوصول لمحتي  (سيدنا الحسين)سجد لزيارة الدخول للم

سلما عليه وقرأ كل منهما ما تيسر من بصعوبة ف (سيدنا الحسين)

ا وهذا الأمر ليس بجديد على وحيد حيث أن أباه كان دائم ،القرآن

ر المدفون بجوا (الشيخ حجاب)و (سيدي أحمد البدوي)يأخذه لزيارة 

ر السادات بأنه سيكون رئيس مصر الذي بش   (سيدي أحمد البدوي)

 .رة وبشر الشيخ الشعراوي بانتهاء عمله في معهد طنطا وذهابه للقاه

 وأغمض عينيه وسبح في ذكر الله ثم وبكى الشيخ الشربيني 

 ممقا علىبنه وحيد الذي كان بجواره  مسندا رأسه لاو للجميع  الدعاءب

 .سيدنا الحسين مستغرقا في الحب والبركات
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 اك من يوزع نوعا من القرص بالعجوة، كان هنوفي تلك الأثناء

 ابعد أن استأذن اولده وانصرفوأعطي  الشيخ الشربينيفأخذها 

 على سيدنا الحسين. ااف وسلمبالانصر

حول مسرح كبير  المسجد كان في الساحة زحام خروجهما من وب

ليل د قيأتي بعس (يس التهامي )الشيخ  الكبير وبالسؤال تبين أن المنشد

ذا ه وانتظر الشيخ الشربيني مع ابنه وحيد وسط   ،ليحيي هذه الليلة

ح يس التهامي على المسرح وبدأ ينشد في مد الشيخ الزحام حتى صعد

اد أك الحبيب المصطفى وفي الحب الإلهي وكان أول ما بدأ به أنشودة )

جعلت قلبي   ،في رضاك نصيب ، هل يا حبيبمن فرط الجمال أذوب 

 .( أطيب وإذا ذكرت يا حبيب ،و دوما للقاءيهف

ة ي ساححفل الكبير فجدا بهذه الأجواء وهذا ال اوكان وحيد سعيد

 ينيالانصراف واشترى الشيخ الشربسيدنا الحسين ، ثم هم كل منهما ب

 .الحمص والحلاوة ليأخذها معه إلى طنطا

وحاول بصعوبة شديدة المرور وسط هذا الزحام حتى تمكنا من 

 ايهففركبا  باتجاه العتبة حتى وجدا سيارة  الخروج من الساحة وسارا

 الزياة الممتعة والليلة الجميلة. بعد هذه

ده صولهما لمسجد الخازندارة بشارع شبرا استأذن وحيد من والبوو

 منزله خلف المسجد.مارتن في لصديقه كي يذهب 
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م مدا وسلم على والده عم ميخائيل ووالدتهب به قابله رح  فلما 

حة واتفق معه على اللعب في الغد في السا مع مارتنتيريزا ، وجلس 

 بلفقا ة حيث يقيم والدهمسجد الخازندار نزل مارتن مع وحيد حتى ثم

 .انصرفرتن الشيخ الشربيني وسلم عليه وما

اوي معدوسكار قد حضر إلى الشيخ الوفي اليوم التالي كان الكابتن أُ 

فه في الموعد الذي تم الاتفاق عليه وكان معه صديقه عصام الذي عر

احة يلعب مع الأولاد في السعلى وحيد واكتشف موهبته عندما كان 

 القريبة من منزل الأستاذ عزت.

استأذن من والده إلى المسجد كان وحيد قد استعد ف ولما وصل

لمعداوي بن الشيخ اعصام والكابتن أوسكار وكان طارق وذهب مع 

 ً  نة.للجايد الاختبار أمام لكي يؤدي وح إلى النادي معهم وذهبوا جميعا

عد ره بوتم اختبا ،أمام اللجنةتبار اء الإخلأد دخل وحيدوفي النادي 

جوده وه الفريدة وأخبروه بأهمية وأشادوا بمهارتأعجبوا به جميعا أن 

نة له قيمة ومكا قادم هو مكسب كبير ومشروع لاعبفي النادي ف معهم

 .في المستقبل كبيرة

 :  وسكارالكابتن أ  

ي الذ دهلوال في زيارةوحيد أنه غير مقيم بالقاهرة فقد كان إن مشكلة 

ه وهذ ،مقيم مع أهله في طنطا ودراسته هناك يعمل في شبرا ، فوحيد

 ىار إلسكوهذا ما قاله الكابتن أُ  ،فيها مع والده للقاهرة أول مرة يأتي

 .نةجاللأعضاء 
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 فقالوا له :

 حيدولابد من التحدث مع والده والنقاش معه حول إمكانية نقل دراسة 

 لتدريبمن النادي ويستطيع حضور ا احتى يكون قريب ؛هنا بالقاهرة

 .بانتظام مع الفريق

 وسكار وطارق إلىذهبوا مع عصام والكابتن أُ و وتم ترتيب موعد

وجلسوا معه  ،الشيخ الشربيني في مكان عمله بمسجد الخازندارة

ة وتحدثوا عن موهبة وحيد وكيف أنه موهوب وله مستقبل كبير في كر

 .وعرضوا عليه الأمر القدم

 الشيخ الشربيني : 

 أتحدث مع والدته وإخوته وأرد كي فرصة هذا أمر جيد لكن أعطوني

فقة لموافاستأذنوا على أمل باعليكم في الأسبوع القادم إن شاء الله ، 

 .لاتمام الأمر

هيز هم الشيخ الشربيني بتجيوم سفره لطنطا كعادته كل أسبوع  وفي

ركب وبرمسيس  (محطة مصر)وذهب إلى ه هو وولده وحيد حقيبت

 إلى طنطا. القطار ليسافر

أسرع وحيد إلى منزله قبل والده الذي كان  ولما وصلا إلى طنطا

جة قابل وحيد والدته الحاف ،يسلم على بعض أصدقائه ويتحدث معهم 

 ،ا عليه وقابلوه بالأحضانوسلمفته محسن وهند وولاء كوثر وأخو

حسين ومن دوران الأشياء التي اشتراها لهم من سيدنا ال موأعطاه

ألونه عن رحلته فرح إخوته بها وجلس معهم فأخذوا يس، فشبرا والممر

 .وما حدث فيها
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 : الحاجة كوثر

ي وه وتحضنه إنها أول مرة تتركني أسبوع كامل يا وحيد وظلت تقبله

 وله من أثم بدأ وحيد في سرد كل الأحداث التي حدثت ل ،تخبره بذلك

 تحدثف  ،حتي آخر يوم يس في أول يوم له في شبرانزوله من الأتوب

عن أصدقاء والده هناك وعن أولادهم مارتن ومنصور وطارق 

وصفاء وعبير وغيرهم ، وتحدث أيضا عن لعب الكرة وذهابه إلى 

جنة لال النادي مع الكابتن أوسكار ونجاحه في الاختبار الذي أداه أمام

 ستهمعهم في القاهرة وينقل درا يكون أن منه يريدون بالنادي وأنهم

 لىأنهم ذهبوا إضور التدريب بالنادي بانتظام وفيها ؛ ليتمكن من ح

دث والده وتحدثوا معه في هذا الأمر فأخبرهم الوالد بأنه سوف يتح

 في هذا الأمر.معكم أولا قبل أن يأخذ أي خطوة 

 : محسن

 أين ستقيم هناك يا وحيد؟و

 : وحيد

 وسوف يقومون مكان خبروا والدي بأنهم سوف يبحثون معنا عنأ لقد

جنا طنطا إلى القاهرة إن احتعملية نقل الدراسة من بالمساعدة  في 

ل لنقفأخبرهم والدي أن المشكلة ليست في إيجاد المكان أو في ا ،ذلك

  لكن الأهم هو كيفية اتخاذ هذا القرار. فالأصدقاء هناك كثيرون
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 : هند

 ؟نهاالحال في القاهرة يا وحيد ؟ هل هي جميلة حقا كما نسمع ع وكيف

 وحيد :

عم طفهنا طعم وهناك  ،ها مختلفة عن طنطاإنها جميلة حقا والحياة ب

 ويستطيع الإنسان قضاء حوائجه ونهاراً  دائمة ليلاً  حيث الحركة

ً الأشياء في  الكثير من وشراء  .في شهر رمضان أي وقت خصوصا

 ين ووصف لهم تلك الأجواءزيارته لسيدنا الحسثم حدثهم عن 

ع يس التهامي في ساحة سيدنا الحسين وسما ورؤيتهم عن قرب للشيخ 

في ذلك  كبير حيث صادف وجود ليلة رمضانية واحتفال ،مدائحه

م قال ثفسلم علي زوجته وأولاده  منزله ودخل الشيخ الشربيني ل .اليوم

ك وبالتفصيل ولم يتر ما حدثمن المؤكد أن وحيد حكي لكم كل  :لهم

 .لي شيئ أقوله لكم

 : ولاء

 ً  .كممع عن كل الأحداث التي حدثت نعم يا أبي إن وحيد حدثنا تقريبا

 : الشيخ الشربيني

 ؟عن إفطارنا عند الشيخ المعداوي وعمك عيسي معهم وهل تحدثت  
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 : وحيد

ة زيارالكثرة الأحداث التي مررنا بها في تلك لقد نسيت هذا الأمر من 

دد وظل وحيد يسرد ما حدث هناك عند الشيخ المعداوي والع ،الرائعة

 الجيران هناك وزوجاتهممن من أصدقاء الوالد و الذي حضر الكبير

 .ليلعبوا ويشتروا بعض الأشياء لادهم وكيف أنهم نزلوا وأو

في اليوم التالي عند عم عيسي  رىثم حكي لهم عن زيارته الأخ

 ً ً  والذي كان يوما ً  رائعا خ يلشاوكان بنفس العدد الذي حضر عند  أيضا

 المعداوي.

ل الشربيني ينظر لولده وحيد في إعجاب شديد وهو يسرد ك والشيخ

 .هذه الأحداث بصورة شيقة ومفصلة

 : محسن

وماذا عن  ؟يا أبي وحيد واختباره في النادي ماذا تم في موضوع 

 ؟طلبهم بأن ينقل وحيد دراسته للقاهرة

 : الشربينيالشيخ 

ً حماموآخذ  يدعوني أغير ملابس ،هذا موضوع مهم ونجلس لنتحدث  ا

الشيخ الشربيني وجلس مع زوجته وأولاده وتحدثوا في  وعاد ،فيه

 .اكالقاهرة والإقامة هن لىمكانية الإنتقال إع وحيد من حيث إموضو
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 : الحاجة كوثر

 قرارمثل هذا الذ وقد لا نستطيع أخ كبيرة ستكون المصاريف بالقاهرة 

 .بسهولة

 : الشيخ الشربيني

رة يس  تكون مُ وس في ذلك الأمر لا تقلقي ياحاجة كوثر فقد فكرت كثيراً 

أي شيئ  ولو احتجناومرتبي  فلوس الأرض إن شاء الله تعالى،

 .مع الحاج بسيوني والحاج يسري لنرتب ذلك الأمر سأتحدث

هرة في العيش بالقاسؤالي لكم الآن هل لديكم الإستعداد والرغبة 

نه أفي هذا الأمر حيث  أرجوا أن تفكروا جيداً  ،؟ونقل الدراسة بها

 ،لآناملموسة لديكم قد لا تكون  ،وله تداعيات كثيرة قرار ليس سهلاً 

 .عن كل ما يخطر ببالكم فكروا واسألوا

ن ح إوالآن هيا لنذهب للنوم ونستكمل حوارنا ومناقشاتنا في الصبا

خواته في غرفتهم وظل يتحدث معهم عن وحيد مع أودخل  ،شاء الله

 غرفة أبيه بالمسجد وإقامته فيه ذلكالزيارة بكل تفاصيلها وعن 

 .الأسبوع
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     لي غرفتهمااجة كوثر مع زوجها الشيخ شربيني إودخلت الح

  : وقال لها

ث ودار بينهما حدي ،فسكتت الحاجة كوثر وابتسمت ،وحشتيني ياحاجة

د عن موضوع وحي ثم تحدثا قليلاً  ،دافء يملؤه الود والحب والشوق

ف مة القاهرة  واختلاشبرا وزحصعوبة هذا القرار وتنفيذه في  ومدي

 .وغير ذلك من الأمور المتعلقة بهذا القرار الأجواء 

 : الشيخ شربيني

 راً كثي لناسيكونون داعمين ولادهم هم وزوجاتهم وأئي هناك إن أصدقا

 يءا شية وهذمر صعب في البداوبالطبع سيكون الأ ،هلفهم بمثابة الأ

ن الأمور تكوسو الوضع الجديد عليطبيعي لكن سرعان ما نتكيف 

جميع أولادنا يدرسون بالأزهر وأنت تعلمين أن  ،علي أحسن حال

 .عيةجامفي المرحلة ال آجلاً أو عاجلاً  لقاهرة بإذن اللهوسينتقلون لل

 هيأوقبل الفجر بفترة قامت الحاجة كوثر وايقظت الشيخ شربيني ، وت

ي فمور وذهبت الحاجة كوثر للبدء بتجهيز الأ،  كل منهما لصلاة القيام

 البيت، والاستعداد لعمل السحور الذي يحبه الشيخ شربيني

وكان الشيخ شربيني متكيء علي الكنبة وبيده السبحة وبدأ في 

الله عليه وسلم  ىالنبي صل ىالإستغفار والصلاة عل)وراده اليومية من أ

كل صيغة مائة مرة ثم  ألف مرة من صيغ الصلاة  ( لا اللهولا إله إ

ً  وسلم وكثير يهالنبي صلي الله عل ىعل  من الأذكار التي يكررها صباحا
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قبل الغروب مع ورده اليومي من القرآن مما  اءاً قبل الشروق ومس

 .يومه يرطب به لسانه في

في هذه و ،السحورث مع الحاجة كوثر وهي تجهز وكان يتحد

فقبلها  ،استيقظت هند وذهبت لوالدها وارتمت في حضنهالأثناء 

 ىلعواضعة رأسها عليه وهو يربت وجلست بجواره علي الكنبة وهي 

  .كتفيها ويتحدث معها ومع زوجته

 : الحاجة كوثر

 .جداً  فالسحور اليوم جميلهيا يا هند أيقظي إخوتك للسحور مع أبيكم، 

 : هند

ر إلا تظهإن هذه الأشياء لا أبي ماذا أعدت أمي هل رأيت يا الله يا أمي

 . عندما تكون أنت موجوداً 

 : الحاجة كوثر

 .ماشي يا هند أتنكرين كل ماأفعله لكم

 : هند

  .ثر بس الموضوع زيادة شوية مع أبيتسلم إيدك يا أحلي كو
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 : الحاجة كوثر

 واخن أأكل س غل بلا سبوع في الشأ ،يبقي زيادة شويتين لازمطبعا 

 .بط أو فطير أو شربة

 : الشيخ شربيني

ً ينا ياحاجة تنوري البيت دائربنا يخليك ل  .يك  ونأكل من عمل  يدما

 : هند

ا عيدوكما فأنتما أكيد في اشتياق لتستتتغزلوا في بعض أترككم أنا كي

 .ولاء ووحيد ومحسن الأمجاد وأذهب لإيقاظ كل من

 : الحاجة كوثر

 .ماشي يا غلباوية

ذهبت هند بدوشتها المعروفة وصوتها العالي تطرق الأبواب 

 ً وهم يهرولون وراءها  وتنادي علي الجميع حتي استيقظوا جميعا

 .ليسكتوها لأنها أزعجتهم كالعادة وهي توقظهم

ً  لدتهم في وضع الطعامساعدوا واثم    لتناول  وجلسوا جميعا

 .الشهي الذي أعدته لهم والدتهم السحور
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 : الشيخ شربيني

لي أعمامكما ك وحيد لكي نذهب إأنت وأخي يا محسن جهز نفسك

  .بعد ذلك ثم نتناقش نحن لنستشيرهم في بعض الأمور

ني للشيخ شربيخ الأكبر الأ وهو الحاج بسيونيوبالفعل ذهبوا إلي 

يخ يسري الأخ الأصغر للش وكان الحاج له مكانة كبيرة  بالبلدوهو 

  .وهو متزوج منذ عشر سنوات ولم ينجب ،هناكشربيني 

كل من  علىودخل الحاج شربيني وولديه محسن ووحيد وسلموا 

وسلمت  ،وجلسوا يتبادلون الحديث ،الحاج بسيوني والحاج يسري

الحاجة نعمة زوجة الحاج بسيوني على كل من محسن ووحيد والشيخ 

 .يسريشربيني والحاج 

ي ده ودراستهم الحديثه عن أمر انتقال أولا وبدأ الشيخ شربيني

 وأخذ والقرب من النادي الذي سيشترك فيه وحيد شبرا بجوار عمله

 .يوضح لهم ويشرح بالتفصيل ما حدث

 : الحاج بسيوني

  .يا شربيني الأمر ليس سهلاً 

 : الشيخ شربيني

لأتحدث معكما وأشاوركما أعلم ذلك يا حاج بسيوني لذلك جئت اليوم 

 .الرأي
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 : الحاج يسري

ون هل أولادك والحاجة كوثر موافق ،شيخ شربيني إنه أمر مفاجيء يا

  ؟علي هذه الخطوة

 الشيخ شربيني :

 .أيكمسماع ر الآن وجئنا اليوم زلنا نتناقش ولم نصل إلي قرار حتىلا 

 : الحاج يسري

يير تغحيث  ؛بهذا الخبري الشديد شاندهبالتوفيق يا شيخ شربيني مع ا

فهي مغامرة غير محسوبة وستحتاج  كان والأشخاص وغير ذلك الم

 .رة ومرتبك لن يكفي كل هذالمصاريف كبي

 : الحاج بسيوني

 لكن مصلحة الأولاد هي التي تستدعي ،متوقعة نعم هي مفاجأة غير

 والحمد لله ناوأرض يا يسري ونحن مستعدين لأي مصاريف زائدة ذلك

 .تدر علينا الخير الكثير

 : لحاج يسريا

 سم الأرض حتي الآن يا حاج بسيوني.حن لم نقن

 : الحاج بسيوني

 وماذا في ذلك يا يسري؟
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 : الشيخ شربيني

أن  الممكنمن ف ي أنا وأولادي هناكمصاريفإذا تطلب الأمر زيادة في 

 .أبيع لكما جزء من أرضي

 : الحاج بسيوني

نا والأرض خيرها كتير ورب كلنا معك يا شيخ شربيني؟ كيف تقول ذلك

 ً ل كتب أخوك يسري سنرفلا تقلق من هذه الناحية وأنا و ،يرزقنا جميعا

  .الإنتقال بالفعل شيء إذا أخذتم قرار

 : الشيخ شربيني

ظر نقل لي وأنا أصرف  إذا لم تكن مستعداً  وانت ما رأيك يا يسري؟ 

 .ونفكر في حلول أخري

 : يسريالحاج 

 اللهفهو مكان الوالد رحمه  ،كبر الحاج بسيونيالرأي رأي أخونا الأ

  .فلا تقلق ولادك أولادناك يا شيخ شربيني وأعكلنا م

 : الشيخ شربيني

نا ول للعودة الآنأذنكم تأس ،ربنا يبارك فيكم ويحفظكم هذا عشمي فيكم

 .لقاء قريب إن شاء الله
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 قص علي زوجته ما حدث عندو  لي بيتهيني إولما عاد الشيخ شرب

م الحاج بسيوني وما دار بينهم من حديث ونقاش حول موضوع انتقاله

  .إلي شبرا بالقاهرة

 ؛من هذه الخطوة جداً  متخوفة تستمع وهي كانت الحاجة كوثرو

فقد عاشت حياتها كلها  ،فهي لم تخرج من طنطا منذ أن ولدت بها

نجبت جميع أولادها إلي أن تزوجت من الشيخ شربيني وأ بطنطا

 لذيك مكانها ابالنسبة لها إذ كيف تتروالقرار ليس سهلا ً ،وبناتها

كل  التي عاشت معهم الأهل والأقاربعن  تبتعدفيه وكيف عاشت 

لكنها فكرت في مستقبل أولادها وخصوصا موهبة  ،حياتها السابقة

 .وعزمت أمرها علي الإنتقال وأخبرت زوجها بذلك ولدها وحيد

 : شربينيالشيخ 

ر سأدبر أم إن شاء الله فلنرتب لذلك من الآن وعندما أسافر لشبرا

 .كالشقة التي سنسكن فيها وملفات نقل الأولاد للدراسة هنا

ولما علم باقي أصدقاء وحيد ومحسن في طنطا جاءوا ليتأكدوا من 

 ن الخبر صحيحوجلسوا معهما حتي تأكدوا من أ ،صحة هذا الخبر

عدم بعدهم عنهم ومنهم من وافق وطلب رغبته في فمنهم من اعترض ل

منهما أن يداوموا علي زيارتهم ولا يتأخروا عنهم وبادروا جميعا 

فشكرهم كل من محسن ووحيد علي  ،بتقديم أي مساعدة في هذه الفترة

هذا الشعور الطيب والمشاعر الصادقة وأعرب وحيد عن حبه الشديد 
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سه ولولا الظروف التي طرأت لهم وارتباطه الوثيق ببلده ومسقط رأ

 .لي القاهرةيفكر في البعد عن طنطا والسفر إ لما كان

مر أوقد رتب في شبرا  ،من عمله ولما عاد الشيخ الشربيني كعادته

 ناكبموضوع النقل للسكن هوإخبار أصدقاؤه في شبرا  السكن والإقامة

تي كانت الحاجة كوثر قد رتبت جميع الحقائب والأشياء الضرورية ال

   .سيأخوذنها معهم

 : الشيخ الشربيني

  .ءشيافي تجهيز كل هذه الأ اً يربنا يبارك فيك ياحاجة  لقد تعبت كثر

 : الحاجة كوثر

ر في الوضع التفكي هي مشكلتي ،التعب الجسدي في مشكلةليست ال

 .عليه الجديد الذي سنقدم

 : الشيخ شربيني

 كعقلك وما يشغل بالل ما يدور في ك ياحاجة وبكنا والله حاسس با

 تكون أحسن مما نتوقع طالما استخرنا اللهلكن كل حاجة س ،قلبكو

 .وتوكلنا عليه

 : الحاجة كوثر

 .فيه الخير  يا شيخ شربيني ربنا يعمل لنا ماالحمد لله
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 : الشيخ شربيني

ل أحمد البدوي  قب لنزور سيدي هيا يا حاجة كوثر ،يارب العالمين

 .مغادرة طنطا

ً  ذهبواو ما ووقرأوا الفاتحة  لي مسجد سيدنا أحمد البدويإ جميعا

ة بركبووقف الشيخ لشربيني يدعو الله تعالي  ،تيسر من القرآن الكريم

 .سيدنا أحمد البدوي أن ييسر له الأمر وأن يحفظ أولاده وزوجته

كل رجل من رواد المسجد الأحمدي وقال له: تو وأثناء دعائه جاءه

 رن كبيسيكون لابنك شأ -بإذن الله-ولا تقلق  علي الله ياشيخ شربيني 

م استبشر الشيخ الشربيني  بكلاف ، وتركه وذهب ،في أكثر من مكان

 ذلك الرجل خيرا.

م، زوجته وأولاده بالعودة إلى منزلهربيني مع  شالشيخ ال وه م  

 الحقائب فوقوربطوا  ،لنقلهم إلى شُبراظارهم نتفي ا كانت السيارةو

الحاج  يارة في التحرك ، ومروا على السيارة، وبدأت الس سقف

، وسلموا عليهم  سري وبعض الأهل والجيرانبسيوني والحاج ي

ً  ثم توجهوا إلى الطريق ،وودعوهم ما يحدث يفكرون في وهم جميعا

لاحظ  لكن والدهم الشيخ شربيني  ،لهم، حيث أن الموقف جديد عليهم

في بعض الأمور، وحكى لهم بعض الحكاوي  بدأ يتحدث معهم ف ذلك

ي عنهم ما هم فيه، ونامت كل من هند وولاء وكذلك الحاجة ر   س  حتي يُ 

كوثر، وظل الشيخ شربيني يتحدث مع ولديه محسن ووحيد، وكان 
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ة في المرحليقدم لهم بعض النصائح وأن يكونوا على قدر المسؤلية 

الجديدة وأن يضعوا هدفهم أمام أعينهم ويسعوا جاهدين لتحقيقه قدر 

 دراستهم.ئضهم وحفظهم للقرآن مع  وألا يتركوا أداء فرا المستطاع

 : الشيخ الشربيني

ً من بلدوحيد  اعلم يا جلك أمن  نا طنطا إلى القاهرةأننا انتقلنا جميعا

ى بإذن الله تعال–ما تتمناه فكن على قدر المسؤلية حتى تحقق كل  ،أنت

صبر لوالإرادة والتعب وا لا يتأتى ذلك إلا بالهمة والعزيمةو -وتوفيقه

 وبذل المجهود.

وكانت الشوارع  حي  شبرا ث بينهم حتى وصلوواستمر الحدي

 لذي به شقتهمواتجهوا نحو المكان ا ع شبرا ودخلوا شار ،مزدحمة

 وكانت شقة  رجيمنية السها، وكانت في الجديدة، والتي سيقيمون ب

 عةالغرف الواس هي علي الطابع المعماري القديم حيثجميلة وكبيرة و

 . اسعو عشارالكبيرة المطلة علي  لة الكبيرة  والبالكونة الدائريةوالصا

 نزلوا من السيارة وحملوا الحقائب ولما وصلوا أمام المنزل

و انتظارهم ه ن فيصاحب البيت الذي كا الأستاذ عفيفي والأمتعة مع

 بيني منذ في فترة طويلة لشيخ الشروهو صديق ل ،وأولاده وزوجته

 ورحب بهم.  لم عليهمفس
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 : مدام عبير

 داً ج كلقد اشتقت إلي ،نت الحاجة كوثر أنا عبير زوجة الأستاذ عفيفيأ

 من كلام الشيخ الشربيني عنك.

ً إلى الشقة، وقام ب الأستاذ )عفيفي( بهمورح   وا ودخلوا جميعا

 بوضع الحقائب في الغرف، وترتيب الأشياء بها.

ا وكانت مدام عبير قد أعدت لهم الطعام في شقتها، وجلسوا جميع

حنان  ويتناولوا الطعام، وتعرفوا على أولاد الأستاذ عفيفى وهم : عُلا

 وخالد وهو أصغر إخواته.

حوا فر ه للاستقرار بالقاهرة ولما علم أصدقاء وحيد بقدومه وعودت

 جداً بذلك، لأنه سيقيم بينهم في حي شبرا إقامة دائمة.

ي بن الشيخ المعداومنصور  اوجاء )مارتن(  بن عم مخائيل ومعهم

 ب بهم الشيخ، ورح  ليسلموا على وحيد وعلى أسرته بعض الأصدقاءو

ً  كل من الشربيني، وجلس إلى  محسن ووحيد معهم، ثم نزلوا جميعا

 شارع شُبرا ليتقابلوا مع باقي الأصدقاء.

لال سعيداً جدا لإقامتهم بجواره، لأنه تعلق بوحيد خوكان مارتن 

 بن الشيخام التي قضاها معه، وكذلك منصور زيارته له، وتلك الأي

 المعداوي وأخيه طارق.
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 حداث كانت الحاجة كوثر في حالة من القلقوفي وسط كل هذه الأ

ي الت تركت بلدها اتأثرة جدا بالوضع الجديد، وكيف أنهمكانت والشديد 

 عاشت بها.

 ، لأنهاشتتة الفكر والتركيزين وهي مُ وكانت تتحدث مع الحاضر 

 مشغولة جداً بما حدث.

  : وقال لها ولما لاحظ الشيخ الشربيني ذلك ذهب نحوها

–ني يا حاجة كوثر لا تقلقي ستكون الأمور على خير حال اطمئ

ي عذلك أمر طبيو ،ا الله، ارمي حمولك على الله ولن يضيعن -بإذن الله

 ع، متركين فيها طنطا إلى مكان آخر، حيث أنها المرة الأولى التي ت

ظم ناس آخرين وحياة جديدة وأسلوب معيشة مختلف، وطمأنها بأن معأُ 

 نذميعرفهم  الأصدقاء هنا والجيران يتميزون بالطيبة والشهامة وأنه

 حابلفة والمودة، لأنهم أصمعهم بالراحة والأُ  تشعرفترة طويلة، وس

نا في شقتهما رتب لقاء قريب هأخبرها بأنه سوف يقلوب نقية، و

 عليهم. للتعرف الجديدة

 : الحاجة كوثر

ضع لا تقلق يا شيخ شربيني، فالوقت كفيل ليجعلنا نتعود على الو

رعايتهم الجديد، ربنا يكرمنا مع أولادنا ويحفظهم ويقوينا على 

 وتوصيلهم إلى بر الأمان.
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  في الطريق لى المسجد، وهوواستأذن الشيخ الشربيني ليذهب إ

 برابإقامته في شُ  هعم اسماعيل الذي يعمل معه بالمسجد، فأخبرقابل 

ن نه الجديد، وأن الأمر سيكون أسهل بكثير من حيث الذهاب  موبسك

 .وإلى مسجد الخازندارة

 : عم إسماعيل

 ة.لسعيداجميل يا شيخ شربيني يحتاج إلى احتفال بهذه المناسبة هذا خبر 

 : الشيخ شربيني

هذا ما كنت أنوي الحديث عنه معك، حيث سيكون هذا الاحتفال 

 .تى يتعرف أولادنا على بعضهم، حوالاجتماع عندي في الشقة

م وسكار( إلى المسجد هو وعصاوفي هذه الأثناء حضر الكابتن )أُ 

هما لكي يذهب مع ؛الشربيني لكي يتحدثا معه عن وحيدلمقابلة الشيخ 

ا همفقابل،  جراءات بالنادي وحضور التدريبال الإإلى النادي لاستكم

 مع ي يذهب مع أخيه وحيدالشيخ الشربيني وأرسل إلى ولده محسن لك

 ستاذ عصام.وسكار( وأالكابتن )أُ 

المطلوبة، وتم إنهاء الإجراءات  ذهبوا في الموعد المحدد  للناديو

بس الرياضية الخاصة بالنادي، وتم التنسيق لمواعيد م وحيد الملاواستل

التدريب بالنادي، وكان الجميع فرحين جداُ بانضمام وحيد لصفوف 

فريق النادي، حيث وجدوا فيه موهبة كبيرة ويرون أن له مستقبل كبير 

 في كرة القدم.
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سن على مح وعاد محسن هو وأخيه وحيد إلى منزلهما، وقص  

 واوكيف أنهم رحبوا به وفرح (اسكو) ناديوالدته ما حدث مع وحيد ب

  عدادهم الكبير لمساعدته.جدا بإقامته بالقاهرة وأبدوا است

ففرحت الحاجة )كوثر( وانتظرت حتى عاد الشيخ الشربيني، 

أ وقصت عليه الخبر، فحمد الله تعالى وجلس مع أولاده وزوجته وبد

هم أنو، ية والاهتمام بالدراسة في المقام الأوليتحدث معهم عن المسؤل

 اوونبد فيها من الهمة والعزيمة وأن يكفي مرحلة مهمة من حياتهم لا

 ً  نهمصحاب السوء، حيث أمع الله في كل أمورهم مع الحذر من أ دائما

 .في مرحلة التعرف على أصدقاء جُدد لا يزالون

الى  تعالدائم إلى اللهوأن يكونوا على قدر كبير من الحيطة واللجوء 

 - عليه وسلماللهصلى –والصلاة على النبي والاحتماء بالذكر 

 صدقاء الشيخ الشربيني  بزيارات متكررة للحاجةأوبدأت زوجات 

ولكي تخرج من القلق الذي ينتابها  حتي لا تشعر بالوحدة ؛كوثر

 عمدث حيث أن الشيخ الشربيني كان قد تح ،والتفكير في الواقع الجديد

    .أصدقائه عن مدي قلق زوجته وحيرتها

 ،بدأت الحاجة  كوثر تألف الإقامة في شقتهاوبمرور الوقت 

م انهوبدأ الأولاد في الإندماج مع جير ،وأصبح لديها صديقات وجيران

ً وبدأت الحياة تميل إ ،دقائهم الجددوأص  .لي الإستقرار تدريجيا
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 الأصدقاء وزوجاتهموكان الشيخ الشربيني قد رتب موعد  لدعوة 

صل واتوبالفعل  ،وأولادهم عنده في شقته ثاني أيام عيد الفطر المبارك

 معهم على ذلك الموعد.مع الجميع واتفق 

وفي صباح ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بدأ المدعوون في 

الحضور عند الشيخ الشربيني، وازدحم المكان في منزله، وكانت 

مع زوجها وأولادها، وكانت ترحب الحاجة كوثر تستقبل الناس 

د بالزوجات، وأولاد الشيخ الشربيني يستقبلون أصدقائهم من الأولا

 والشباب والفتيات.

ً بالفرحة ً جميلاً مليئا لترمس م اثوالبهجة وتناولوا الطعام  كان يوما

والكعك والبسكويت، واستمروا هكذا حتى قرب صلاة  والحلبة 

ه المغرب، وكانوا فرحين جدا بحسن استقبال الشيخ الشربيني وزوجت

حة لهم، وبكرم ضيافتهم، وعبروا عن سعادتهم بهذا اليوم ومدى الرا

 الكبيرة التي شعروا بها في ذلك اليوم.

 :  الشيخ الشربيني

 لوداام العائلية الجميلة لدوإن شاء الله نكرر مثل هذه الزيارات 

ا صدقاء، ودوام تواصل الأولاد مع بعضهوالمحبة بين الجيران والأ

ً  ؛تهم من الأفكار المتطرفةالبعض لحماي  ء فيسوياألكي يكونوا شبابا

تت تصرفاتهم ومعاملتهم في ظل الأحداث الكثيرة المتلاحقة التي تش

ً ميجهم ما نتمناه ل ا، وهذهم وتزعزع الثوابت لدى الكثير منهمانتاب ،  عا

لب يعاني منها أغ المشاكل التي أن يكون كل واحد منهم في أمان من

 ي مثل هذه الاجتماعات.نصبو إليه جميعا ف الشباب، وهذا ما
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يعا جم ب الجميع بما يقوله الشيخ الشربيني، وقالوا له: سنعملفرح  

 نطرح فيها ما نريده على استمرار مثل هذه اللقاءات الدورية ل

 للشباب، ولنا جميعاً بإذن الله.

استمر الحال علي هذا الوضع والأمور تسير بأفضل ما يكون و

ت انالتي ك ،وكان الشيخ الشربيني هو المحرك الرئيسي لهذه اللقاءات

واحد منهم وكان الجميع  يقدر الشيخ اي  تنعقد دوريا في منزل 

 مته وأخلاقه الحسنة وسيرتهالشربيني  ويحترمه لإخلاصه وشها

 ت له مكانة عالية في قلوب الجميع.وكان  ،الطيبة

وذات يوم شعر الشيخ الشربيني بألم شديد في صدره وهو عائد 

 ؟شيخ شربيني لبيته فاستقبلته زوجته الحاجة كوثر فسألته مالك يا

 : الشيخ شربيني

 .مفيش حاجة تعبان شويىة اعمل لي كوباية ليمون

الحاجة كوثر وأحضرت كوب الليمون ونادت مسرعة أسرعت 

لمه ن لأعلي أولادها فجاءوا علي الفور وجلسوا مع أبيهم وكانوا متألمي

  .وقالوا له ألف سلامة  يا أبي

 : محسن

وجلس كل من وحيد وهند وولاء مع أذهب حالا لإحضار طبيب س

وجلست  لتألم والدهم  ؛شديدالخوف القلق وال من والدهم وهم في حالة

يده و وهو يتألم  الحاجة كوثر بجواره ووضعت رأسه علي صدرها

 .على صدره من شدة الألم والعرق يتصبب من جبينه
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 .وفي هذه اللحظة وصل محسن ومعه الطبيب وبدأ الطبيب في الفحص

   : الطبيب

ة وبالفعل اتصل محسن بسيار لابد من ذهابه إلى المستشفى فوراً 

  .لنقل والده إلى المستشفى

ى عل عندما علم الجيران والأصدقاء بتعب الشيخ الشربيني توافدواو

يخ وذهبوا معه إلى المستشفى وجلست الحاجة سعاد زوجة الش ،المنزل

زا وكذلك مدام تيريوتخفف عنها   تهدئهالمعداوي مع الحاجة كوثر ا

  ن الزوجات من الجيران والأصدقاء.وغيرهن مزوجة عم ميخائيل 

 زت والشيخ إسماعيل قد ذهبوا وراءهوكان عم عيسى والأستاذ ع

ى تشفإلى المستشفى للاطمئنان عليه وتم حجز الشيخ الشربيني في المس

بقسم الرعاية المركزة بعد عمل الفحوصات التي أدت إلى ضرورة 

وأخبره بأن والده واتصل محسن بعمه في طنطا  ،حجزه بالرعاية

 ،ج يسرياج بسيوني بالاتصال بأخيه الحافأسرع الح ،بالرعاية

لتي ى اواستقلوا سيارة وانتقلوا سريعا إلى القاهرة حيث مكان المستشف

 .تم حجز الشيخ الشربيني بها

ج يسري اج بسيوني وأخيه الحاووصلوا إلى المستشفى ودخل الح

ه وسألا الطبيب عن حالت ،يهعل اإلى أخيهما الشيخ الشربيني وسلم

  له : قالافالصحية 

 .كل المطلوب  اعمل  جة يطلبها يا دكتور إحنا موجودينأي حا
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   ج بسيوني جميع الحاضرين من الجيران والأصدقاء اوشكر الح

 وقال لهم : 

   .نعم الجيران والأهلوأنتم 

 فقالوا له :

فهو صاحب ج بسيوني االشيخ الشربيني ليس مجرد شخص عادي يا ح

 فيووزرع فينا  ،وقد قدم لنا وللمنطقة كلها الكثير والكثير ،رسالة

 لأثراوالتواصل الذي كان ولا يزال له  ولادنا الحب والود والتآلف أ

أن  عالىتفهو له مكانة كبيرة عندنا وندعو الله الطيب في نفوسنا جميعا 

 شر. يشفيه ويعافيه ويخرج سالما من كل

الشربيني بالرعاية المركزة لمدة أسبوعين تقريبا وظل الشيخ 

 جة واحتاج لقسطرة ن حالته كانت حرلأ ؛وكانت المصاريف باهظة

 وعلاجات ومتابعة دقيقة. لتركيب دعامات بشرايين القلب

ة بوبتعافى ويفيق من الغيالله تعالى بدأ الشيخ الشربيني ي وبفضل

ة يع بشفائه واستعادوفرح الجم ،التي كان يدخل فيها من وقت لآخر

 روجعافيته ونشاطه تدريجيا حتى تحسنت حالته وسمح له الأطباء بالخ

وخرج من المستشفى وسط فرحة  ،مع بعض التعليمات والتوصيات

 نتوكا ،كبيرة من أهله وأحبابه لكنه لم يستطع الذهاب لعمله لفترة

ل لاخالمستشفى قد أعطته إجازة لمدة ثلاثة أشهر للمتابعة والعلاج و

ة تلك الفترة كانت الأمور في منزل الشيخ الشربيني متوترة ودراس

 .الأولاد غير منتظمة
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 ً ً  وبدأ الشيخ الشربيني يتعافى شيئا  جتهوكان يتحدث مع زو فشيئا

 ، وطلب من ابنه محسنوثر وأولاده حتى يرتب لهم أمورهمالحاجة ك

أن يرسل لأعمامه كي يحضروا ليتحدث معهم في موضوع بيع 

ويستطيع إكمال  ،مكن من الإنفاق على أولادهحتى يت ؛الأرض

ء طبامصاريف العلاج الذي يتطلب مبالغ كبيرة ومتابعة مستمرة مع الأ

 .والفحوصات الدورية وغير ذلك

وكان الشيخ الشربيني يخص ولده وحيد ببعض الكلمات والحديث 

لى وع ه رأى أن وحيد كان متأثرا جدا وخيم الحزن عليهلأن ؛الجانبي

عه صحته وحالته النفسية ، وكان والده الشيخ الشربيني يهدئ من رو

ويحثه على مواصلة صقل موهبته والاهتمام بتعليمه وشدد له على 

 .ذلك مراراً 

ن اندهش وحيد من كلام والده معه وزاد خوفه وقلقه على والده لأ

  .أكبرهم سنا والده كان يوصيه بأمه وأخواته مع أنه ليس

 : وحيد

ت وأفضل ستكون بخير يا أبي إن شاء الله وستعود الأمور كما كان

لشيخ اا وما أدراك م ،نحن أبناء الشيخ الشربينيبإذن الله ، ولا تقلق ف

 ً ند عللحب والخير وحب الناس وسنكون  ومكانة ورمزاً  الشربيني علما

 .يا أبي حسن ظنك
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ع لى بيولما حضر إخوة الشيخ الشربيني من طنطا ، تم الاتفاق ع 

الأرض وأخذ الشيخ الشربيني ثمن الأرض وأعطاه لزوجته الحاجة 

كوثر وأخبر أولاده بذلك ، وكانت الأمور تسير بيسر وسهولة من 

ي بينناحية الإنفاق وخلافه ، وظل الحال هكذا عدة أشهر والشيخ الشر

حيث لا يزال يعاني من صعوبة  ؛لا يقوى على العودة إلى عمله

 دهالوقوف بمفرده فكان يستند على عصاه أو على زوجته أو أحد أولا

 قلقوالشيخ الشربيني يشعر ب وبدأت المبالغ الموجودة معهم لا تكفي

 بيتأولاده وزوجته من حيث عدم تلبية بعض الأمور المطلوبة لهم ولل

ا ه كان رجلا مؤمنوكذلك العلاج ومصاريف الدراسة وغير ذلك ، لكن

ه هو ضيعأن الله لن ي لديه يقين أن الرزق بيد الله تعالى ويعلم جيداً 

زْقُ  اء  ر  ف ي الس م  م  كُمْ ومن يعول وكان يكرر قول الله تعالى )و  ا  و 

الْأ رْض  إ ن هُ ل  22توُع دُون  ) اء  و  ب   الس م  ر  قٌّ م   ( ف و  قوُن  ( ا أ ن كُ م  ثلْ  ح  مْ ت نط 

 الذاريات. سورة

ي وكان يقول دائما لأولاده : ) لا حيلة في الرزق ولا شفاعة ف

 الموت ( ، وكان يحكي لهم بعض كلام الأئمة والعلماء الربانيين

هم ويقص عليصلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين المأخوذة من أحاديث رسول الله 

ء ضابق ين التي تحثهم على الرضاحكايات أهل الله والأولياء والصالح

 .والخوف من الرزقأتعالى وعدم القلق  الله
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 :  الشيخ الشربيني

 أنا إن عشت فلستُ )إن الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يقول : 

،  دنياي وني الدنية في دي م  ل  ، ف   فلست أعدم قبراً  أعدم قوتا ، وإذا متُ 

 لوك ، همتي همتهم ، وعزتي عزتهم.(أعيش عيشة الم

 حتى ؛الكلمات من أولياء الله الصالحينوكان يحفزهم بمثل هذه 

التسليم بقضاء الله تعالى وكيف أن المؤمن يكون رهم بقضية يذك

 ً ها ميعجبأمر الله تعالى في كل أمور حياته حيث أن أقدار الله  راضيا

ا بد مبنية على الخيرية كما يقول الشيخ الشعراوي رضي الله عنه وإن

ا عن إدراك مكنون الحكمة لنا في ظاهرها أنها شر لقصور عقولن

 الإلهية من ذلك.

 كان يكثر من أذكاره لشربيني بالتعب الشديدولما أحس الشيخ ا

ذلك ويوصيهم  ن يحث الجميع علىع جوارحه وكاوجميبلسانه وقلبه 

 ،بالذكر والصلاة علي النبي صلي الله علي وسلم

مد محأنه ليس هناك باب إلي الله إلا من خلال سيدنا بويقول لهم 

لم وأن الصلاة علي الحبيب صلي الله عليه وس ،ليه وسلمصلي الله ع

ا تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضي بها الحوائج وتنال به

 .طلب من أولاده عمل مجلس ذكر و ،الخواتيم الرغائب وحسن

ً  واشتد المرض على  الشيخ الشربيني وبدأت قواه تضعف شيئا

 ً     .وقدره بقضاء الله في رضا تام   كان لكنه ،فشيئا
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د يشعر بحزنها الشديزوجته الحاجة كوثر لا تفارقه وكان وكانت 

ب الحبوخوفها وقلقها فكان يمسح دموعها وينظر إليها بابتسامة مليئة 

 .والدفء والحنان والأمان

 : الشيخ الشربيني

ي كونبه ف هعبدة فإن الله رحيم بنا وهو عند حسن ظن لا تقلقي يا حاج

 .دموعها علي خديهامع الله يكن الله معك فابتسمت الحاجة كوثر و

 : الحاجة كوثر

 هل أنت راض عني يا شيخ شربيني؟

 : الشيح شربيني

أشهد الله أني راض عنك كل الرضا وجزاك الله عني وعن أولادنا 

ء للوفا رمزاً ونت ولا زلت نعم الزوجة والحبيبة خير الجزاء فقد ك

وأطلب من الله تعالي أن يجازيك بكرمه  ،والإخلاصوالتضحية 

 .وفضله

 : الحاجة كوثر

وأنا أشهد الله أنك نعم الزوج والحبيب والسند والأب والأخ وأنك ما 

، وكانت علاقتنا مبنية وعلمتني وأخذت بيدي ،قلت لي قط إلا خيراً 

الرحمة والعطف والتعاون والمودة والحب الحقيقي الخالص لوجه  على

ً  الله الكريم ً  وكنت دائما ولقد   ،بسيد الخلق صلي الله عليه وسلم مقتديا

تعلمت منك  أنا والأولاد الكثير من أمور الدنيا والدين فجزاك الله عني 

 .خير الجزاء موعنه
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 : الشيخ شربيني

 .العالمين ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يارب

 : الحاجة كوثر

نا أنت مصدر سعادتنا نحن ومن حولنا  ياشيخ شربيني  ربنا يبارك ل

في عمرك ويشفيك ويرفع عنك  وتظل منارة للحب ونشر الأمن 

 .والسلام والبهجة والسعادة  أينما حللت

نفذ المبلغ الذي وظل مرض الشيخ شربيني لسنوات وضاق الحال و

 لكن ذلك كله لن ،اعدوه من فترة لأخريواته يسخكان معهم وكان إ

الحياة ومصاريف الدراسة والعلاج ومطالب يفي بكامل الإحتياجات 

وفي ظل كل هذه  ،من طعام وشراب وملبس ومسكن وغير ذلك

ة اضطر كل من محسن ووحيد لتأجيل دراستهم لمد الظروف والمعاناة 

 وبالفعل وجد كل منهما  ،ا في البحث عن عملوبدأو ،عام أو أكثر

مصدر قوتهم وهو في مرضه وحفزهم علي العمل  اوكان أبوهم ،عملا

رج وكان يقوي عزيمتهم ويطمأنهم بأن ذلك كله أمر طارئ وسيأتي الف

    ،ضيعهوكان علي ثقة ويقين  تام بأن الله لن ي ،الكبير من عند الله 

ي فصعبة وقاسية وكانت فترة   ،علي الله حق توكله كان متوكلاً فقد 

 .منزل الشيخ شربيني عليه وعلي زوجته وأولاده
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يق لرفحانت لحظة انتقال الشيخ شربيني إلي ا وبعد كل هذه المعاناة

من أحباب توافد العشرات  وبوصول هذا الخبر للناس ،عليالأ

أصدقاء وجيران الشيخ شربيني ممن كان الشيخ شربيني  يتعامل و

ً وكان يو،معهم ويساعدهم  ً  ما لها وخيم الحزن علي المنطقة ك ،مهيبا

 من رمه الجميع وكان في خدمة الكثيرلرحيل ذلك الرجل الذي كان يحت

 ير ضر المخلص المحب للخللإنسان الراقي المتح وكان مثالاً  ،الناس

 .ونشر المحبة والسلام في كل مكان يتواجد به

حاجة طويلة وال فترةالشربيني  الشيخواستمر الحزن في منزل 

 عمرها الذي فقد كان توأم روحها ورفيق كوثر كانت في حزينة جداً 

ً أحبته   . كبيراً  حبا

لباتها بحثت الحاجة ومتطمرور الوقت وتسارع أحداث الحياة وب

عتراض كانت تبيع الخضار رغم اف عن عمل بجوار منزلهاكوثر 

بضرورة ذلك في الوقت الحالي  مالكنها أقنعته ،ولديها علي ذلك

كان و ،أن الفرج قريب كما كان يقول أبوكم رحمه الله تعالي اوطمأنتهم

يم وتركا التعل ،وحيد يعمل في ورشة ميكانيكي ومحسن يعمل في مخبز

في  ختيهما هند وولاءمكنا من الإنفاق علي البيت وعلي أحتي يت

 .دراستهما
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  :اله لكنهما قالوكانت الحاجة كوثر تلح علي ولديها بالذهاب للدراسة 

 ،صعب أما هذا العام فالأمر ،أمي إن شاء الله يا ممن العام القاد

بما يحدث حتي أن وحيد ترك تدريبه  افاقتنعت ووافقت رغم تألمه

عظم  م منه خذلعدم قدرته علي التوفيق بينه وبين عمله الذي يأ بالنادي

  .الوقت

ولما رأي مارتن  الحال الذي صل إليه صديقه وحيد جمع كل 

 لكل مادة يد في دراسته  في كراريس وكشاكيلالدروس التي فاتت وح

 ذهبكتبها بخط يده و وقد من المواد النظرية التي يدرسها هو ووحيد

إلي منزل وحيد وجلس معه بعد عمله وطلب من وحيد أن ينظر في 

د كراريس والكشاكيل التي أعدها له وسوف يأتي له يوميا بعتلك ال

 .عمله ليساعده

  ،ووجد أن الأمر سيكون صعب للغاية فكر وحيد في الموضوع 

 طعنا كان بهااست سنحاول فإن :لكن مارتن ظل يتحدث معه وقال له

 .في العام القادم وإن لم نستطع فليكن

 الذي عرضه علي وحيد ولما سمعت الحاجة كوثر بعرض مارتن

علي هذا المجهود الكبير  وشكرت مارتن جداً  ،انفرجت أساريرها

  علي أن يسمع كلام  وحيد ابنها والدعم المستمر لوحيد وحفزت

 .صديقه مارتن
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 : الحاجة كوثر

 .كالدريزا ولويسلامي لمدام تيا مارتن علي محبتك  بلغ  جزيلاً  شكراً 

 : مارتن

 .يا حاجة واجبي نحوه وهذاوحيد صديقي وأخويا 

 : الحاجة كوثر

 .ربنا يديم محبتكم ويحفظكم من كل شر

 .واستمر الحال هكذا بين وحيد ومارتن حتي قبيل الإمتحانات

ا بتعب وإعياء شديد من جلسته فجأة شعرت الحاجة كوثروذات يوم 

ا ادة علي مثل هذه الأمور وذهب معهفهي لم تكن معت ،لبيع الخضار

فاتضح أنها تحتاج  ،محسن ووحيد للطبيب لفحص حالتهاكل من 

 .لإجراء عملية جراحية بالمخ

يخ اسماعيل الذي كان يعمل مع الشيخ الشربيني ولما علم الش

لم ف ،وقص عليه ما حدث للحاجة كوثر بذلك ذهب لعم عيسي بالمسجد

من المال رغم ضيق الحال وحاولا  ووفروا مبلغا، يدخرا جهداً 

حتي أنهم ذهبوا للحاج بسيوني والحاج ، ر استطاعتهمالمساعدة قد

يسري في طنطا وأخبروهما بما حدث وكانت أمور الحاج بسيوني 

وأخيه الحاج يسري ليست علي ما يرام حيث أن الأرض كان فيها 

 .كبيرة بعض المشاكل وكانا في ضائقة مادية



 65                اأيام في حي شبر 

 

 طمأنوذهب الحاج يسري ليدبرا مبلغا من المال  غم من ذلكوبالر

وتم حجزها  لي المستشفى،وعادوا وذهبوا بها إ ،علي زوجة أخيه

لإجراء العملية وجلس وحيد يسامر أمه  اللازمة وعمل الفحوصات

لي عفقد كانت لا تقوي علي القيام والمشي بمفردها ولا  ويسري عنها

تؤثر علي   كانت هناك مشكلة بالمخ تناول الطعام والشراب حيث

 فجلست هند وولاء مع والدتهما وكان كل من وحيد ومحسن ،أعصابها

 .يذهبان بعد عملهما لها بالمستشفي

م وبداخلها تنظر إليه اوكانت الحاجة كوثر عندما تري أولاده

الذي تجده في أعينهم رغم ابتساماتهم  الألم والخوف منالكثير 

 .ليهها وحزنهم الكبير علي أمهم  والحال الذي وصلت إالمصطنعة ل

أن تنصحهم كانت تعطيهم الأمل والتفاؤل و رغم ذلك كله لكنها

 ً ً ا جميوكانت تنظر للسماء وتدعو لأولاده يستبشروا بالخير دائما ن بأ عا

 .يسعدهم الله وييسر لهم أمورهم

 : الحاجة كوثر

 كمليا وحيد لقد أتعبتكم معي وليس في مقدرتي فعل أي شيئ  معذرة

 اللهمه كلام والدكم رحب ورحمته ولطفه ولكني علي ثقة كبيرة بكرم الله

 .بأن الله لن يضيعنا
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 : وحيد

و ن لنح ؟يه يا أميعب إت ،كلنا فداك وتحت أمرك ؟أمي يا نماذا تقولي

  .ناواحدة من تعبك مع نوفيك ولا ذرةفعلنا أقصي ما عندنا لا 

 : الحاجة كوثر

 .ولا يحرمكم من بعض أبداً  ربنا يحميكم ويحفظكم من كل شر

 : وحيد

 .أم في الدنيا كلها يا أغلى وأحلى ولا يحرمنا منك أبداً 

 : الحاجة كوثر

 لحالرض بالبلد وأعمامك ضاق بهم االديون كثرت ولم يعد لدينا ألكن 

  .والأمر صعب عليكم

 : وحيد

 يا أمي؟ لنا دائما كلامك ألا تتذكرين 

 : الحاجة كوثر

 كلام إيه يا وحيد؟
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 : وحيد

 لادوأو ،خ الشربيني هذا التقي النقيالصالح الشيولاد الرجل نتم أأ

عائك د  ةيا أمي أحنا ماشيين ببرك فلا تقلقي أبداً   ،كمان الحاجة كوثر

ت بكفشديدا  ثم ارتمي في حضنها وبكي بكاءاً  ،لنا وبركة وجودك بيننا

 لاحتي نامت فتركها وحيد بهدوء لكي  الحاجة كوثر وهي متعبة جداً 

 .وجلس بجوارها ينظر إليها  تستيقظ

 وتعلوه ابتسامة يقظت من نومها كان وجهها يشع نوراً ولما است

ً يا أولادخير :كبيرة ونظرت إلي أولادها وقالت لهم خير  لهاللهم اجع ا

 .أولاد أبشروا يا

 : هند

  .أخبرينا ؟ماذا حدث خير يا أمي

 : الحاجة كوثر

 نتوكا ،الآن وكان يطمئنني بكلام جميل في الرؤية أبوكم كان معي

بيضحك وأنتم  رة وجميلة وكلها خضراء وكانأرض زراعية كبي هناك

ا وكان أبوكم يزف إلين ،أمان وطمأنينةتلعبون في بجوارنا فرحين 

ذات طعم  جميلة من أنواع  فاكهة  اراً بشارات جميلة ويعطينا ثم

 .رائعومذاق 
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 ،وكذلك أخوته الرؤية الكبيرة بهذه أمه وشعر بفرحةابتسم وحيد 

  ولااجة كوثر كبيرة جداً وكانت فرحة الح  ،استبشروا منها خيراً و

أنها  ار وعاد لون احمرار وجنتيها كمااستن ،ن وجههاأ حتى توصف

بدأت تتحرك علي السرير بمفردها دون أي مساعدة من أحد بعد كل 

     هذه الفترة التي كانت لا تقوي فيها علي الحركة دون الإعتماد 

 .أحد ىعل

لي فاندهش كل من محسن ووحيد وكذلك هند وولاء ونظروا إ 

 حتي ،وهي تتحركمع فرحة كبيرة بما يحدث لوالدتهم أمهم في ذهول 

ت في تحريك ساقيها ناحية الأرض وهي تستند علي حافة أنها بدأ

ما السرير ومحسن ووحيد بجوارها لمحاولة مساعدتها لكنها أشارت له

 .أن يتركاها لتتحرك وتقف بمفردها

ق ما يحدث وكأنه خيال ودخل الطبيب  في تلك اللحظة ولم يصد

 للحاجة كوثر؟ حدث حتي استوعب الموقف وسألهم ماذاوليس حقييقة 

 : وحيد

 .يا دكتور مثلك لا ندري إن ما حدث كان مفاجأة لنا جميعا

 : الحاجة كوثر

        لزوجي  ا دكتور بسبب الرؤية التي رأيتهاي فرحت جداً  لقد

 .الشيخ شربيني
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 : الطبيب

 ه.إن هذا لأمر عجيب لم أر في حياتي المهنية كلها مثل

 : الحاجة كوثر

 .يا دكتور فلا عجب الذي يقول للشيء كن فيكون إنها قدرة الله 

 : الطبيب

  وبينك وبين اللهواضح إنك ست طيبة جداً  ثرحاجة كو ونعم بالله يا

 .عمار

 : الحاجة كوثر

 .يارب يارب يا دكتور أكون كدا

ولما شاهد الطبيب هذا الموقف كتب للحاجة كوثر علي خروج من 

ي ي فوخرجوا من المستشف ،المتابعةب التوصية الشديدة المستشفي مع

رح استقبلها الجيران والأصدقاء بالفطريقهم إلي شقتهم في شبرا  ف

  السيدات غنت أن إحدي حتى بعد أن علموا بما حدث معها السعادةو

  .والأخري قامت بالزغاريد

 الحمد لله :ولادها في شقتهم قالتولما استقرت الحاجة كوثر مع أ

ً  اً حمد  .والله إحنا في نعمة كبيرة يا أولاد كثيراً   طيبا
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 : هند

  .يا أمي أنا فرحانة جداً  لله الحمد 

ن فجهزوا لها المكا لي البالكونةإأن تخرج اجة كوثر الح وطلبت

وجلس ت ذكرياتها واستعاد ،الكرسي ، وجلست علىكما كانت تحب

وولاء أن  ه هنديختحسن ووحيد بجوارها وطلب محسن من أكل من م

 .والدتهملهم الشاي الذي تحبه  اعدي

ما بشفاء أمه  لي المطبخ وهما في غاية السعادةكل منهما إفذهبت 

 ً في البالكونة  وعودتها للمنزل وأحضرا الشاي وجلسوا جميعا

م بيهوظلت الحاجة كوثر تحكي لهم عن أ ،واستعادوا الذكريات الجميلة

 وعن شهامته وعن  طيبته وحلمه وإخلاصه ووفائه معها لآخر لحظة

 .في عمره وأنها لن تنسي ما فعله معها أبداً 

ع ا مقالت لهم: إن الرؤية التي رأيته  وأثناء حديثها مع أولادها

 .ا تذكرته الآنلشيء مهم  جدً  أبيكم شعرت منها بإشارة وتنبيه

 : حسنم

 يا أمي؟ وما هو هذا الشيء 

 : الحاجة كوثر

ً  ةإن أباكم منذ خمسة عشر أو أكثر كان قد ساعد صديق  سنة تقريبا

ودفع له له  ،أرض لكي يستصلحها في محافظة بعيدة له في شراء 
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ً مبلغ يته المساعدة فقط  دون من المال لمساعدته وكانت ن اً كبير  ا

 ر أن يكونأن يقبل ذلك وأص أبى هذا يقهدص لكن  ،منه انتظار شيئ

ً  أبوكم  افعل ما تراه  : فقال له أبوكم  ،بالمال وهو بالمجهودله  شريكا

المهم عندي أن تأخذ المبلغ وتبدأ  ،مفيش مشكلة طمئن لذلكم طالما أنك

 .توكل علي الله ولا تتأخر في البدء وليفعل الله ما يريدتمر وفي هذا الأ

خ اسماعيل لمنزل الشيخ شربيني الشيوفي اليوم التالي حضر 

 بعد علمه بشفائها الذي تفاجئ به  ان علي الحاجة كوثرللاطمئن

   .فاستقبله وحيد وسلم عليه

 : الشيخ اسماعيل

وعنكم نذ أيام يسال عن الشيخ الشربيني لقد جاءني رجل م

مر لألب مني أن تتواصلوا معه وأعطاني هذا العنوان ورقم تليفون وط

وقد خاولت أن  وكتب لي اسمه في هذه الورقة ،الأهميةفي غاية 

فأعطي  الشيخ اسماعيل الورقة   ،أعرف منه سبب ذلك لكنه رفض

بصوت عال ونطق اسم الرجل وهو )عدنان  محسن لمحسن فقرأها

 ،ولما سمعت الحاجة كوثر هذا الإسم لم تصدق  ما يحدث  الساكت(

حيث كان هو ذلك الرجل الذي كانت تحكي لأولادها عنه وكيف أن 

 ً ً  كبيراً  والدهم أعطاه مبلغا ً مروكان أ من المال لكي يستصلح أرضا  ا

 ً ً  عجيبا   .واستأذن الشيخ اسماعيل وانصرف حقا
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سأكون  :قال لهمعدنان الساكت ف علي الفور مع عم تم التواصلو

  .عندكم في الغد إن شاء الله

 عدنان للمنزل ر والجميع  بانتظاره  حضر عمصباح الباكوفي ال

   .حاراً  هي والأولاد استقبالاً  ورحبوا به واستقبلته الحاجة كوثر

 : الحاجة كوثر

 ؟والله زمان ياعم عدنان فينك وفين أراضيك

 : الحاج عدنان الساكت

قي الرجل الطيب صاحب القلب الن ذلك ن الشيخ شربينيلقد علمتُ أ

ً  توفاهقد  اجب وقدم لهم ثم ،  علي رحيلهشديداً  الله ولقد حزنت حزنا

 صديقه الشيخ الشربيني.والحزن علي وجهه لوفاة  العزاء

 بدأ يقص عليهم قصته من البداية مع أبيهم وهم يستمعون إليهو

ن أ أمام الله وشرح لهم كيف أنه أخذ علي نفسه عهداً  ،شديد بانصات  

صفة منا إنتاجها سيكون فيها وأثمرت  تعالى هذه الأرض إن وفقه الله

 ءيمني ش رغم يقيني أنه كان لا ينتظر ،بيني وبين أبيكم رحمه الله

ون د ىل تعالي لوجه الله منه فقد دفع لي المبلغ مساعدة  ،الإطلاق ىعل

  وليس  ني مع كثير من الناسالشيخ الشربي وهذا كان دأب ،مقابل

 .طمعي فق
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ا لابد من توصيله أمانة في عنقي هذهوهذا ماعاهدت الله عليه ف

لظروف ا لوجود بعض كل هذه المدة عنكم تأخيريكان سبب و ،لأهلها

بخصوص الأرض وظروف   فقد كانت لا داعي لذكرها الصعبة والتي

ً  مرضية لك توالحمد لله رب العالمين أن أعطاني العمر كي أرد  أيضا

 .الأمانة وذلك الجميل الكبير لوالدكم علي

حقكم في الأرض وهي أرض و ت الآن لأسلمكم حق والدكم جئوقد 

      من  أشجار المانجوبكبيرة  تقترب من المائة فدان مزروعة 

 .أطيب الثمار

ل ما والحاجة كوثر وأولادها يستمعون ولا يتكلمون من هو

 امن محسن ووحيد أن يذهب طلبيسمعون من الحاج عدنان حتي أنه 

جهز كل من محسن ووحيد ف ،رضنصيبهما في الأمعه لاستلام للسفر 

 نهاالتي حدثهم ع الأرض تلك وهما للذهاب مع الحاج عدنان عند أمره

 جميل. وكأن الجميع في حلم

ً و  طوال ركبوا  السيارة وهم في الطريق كان الحاج عدنان صامتا

 ،اللهعم في الكون من حوله المليء بن مفكراً  ذاكراً  مدة السفر متأملاً 

من  شديدة كل من محسن ووحيد يراقبان الموقف وهما في حيرةكان و

وكان سائق السيارة يسمع  من هول ما يحدث وقلقارتباك أمرهما و

القرآن  إذاعة القرآن الكريم وكان الشيخ مصطفي اسماعيل يقرأ

 والمهابة في جو روحي مهيب تحفه السكينة الندي بصوته الخاشع

 .والخشوع



 74                اأيام في حي شبر 

 

 : الحاج عدنان

اقتربنا من مكان الأرض وها هي من بعيد تلك المساحة  لقد

دث ظل يتحو  ،بمنظرها البديع الشاسعة وما فيها من كل هذه الأشجار

 عن الأرض حتي وصلوا عندها.

 : الحاج عدنان الساكت

هناك  جلسوا و ،هذه كلها ملك أبيكم وهي نصف المساحة بالتمام

الحاج عدنان بعض الأوراق   لهم أخرجو  ،وسلموا علي العمال

ين الخاصة بملكية الأرض والتي تثبت أحقيتهم فيها مناصفة بينه وب

  .أبيهم وأعطاها لهم

 : محسن

لا إإن ما تفعله معنا الآن ياحاج عدنان شيء لا يصدق ولا يسعني 

 .أن أقول لك جزاك الله خير الجزاء وبارك لك في عمرك ومالك

 : وحيد

ي فلقد أرسلك الله إلينا  ،سناوعدنان فوق رؤجميلك هذا يا حاج 

 .لك جزيلاً  وقت  شديد الصعوبة  شكراً 

 : الحاج عدنان

 ،ينالموالحمد لله رب الع الحكيم القدير هذا ترتيب وتدبير من الله

بالله  وللشيخ الشربيني الذي كان يعمل لله وفي الله  كبيرة وهذه كرامة

ً  وكان مثالاً  ،وعلي الله ومن الله   اء. للإخلاص والتقوي والنقحيا
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 هذه فيلكم كل الأمور المتعلقة بالعمل  والآن هيا لكي أوضح

  .الأرض وكيفية متابعتها

 شيء وتوضيحه بالتفصيل وعرفهم على وبدأ فعلا في شرح كل

ن لعمال أن محسر اوأخب  ،وإقامتهم وكيفية سير العمل العمال هناك

ك ون من الآن عن تلوولاء هم مسؤلختيهما هند ووحيد ووالدتهما وأ

ً  ،مسؤولية كاملة رضالمساحة من الأ ووضح  ،لهم فهي أصبحت ملكا

ك اريفهم والدفاتر الخاصة بكل ذللهم طرق التعامل مع العمال ومص

 من حرث وزرع وسماد ونقل وبيع للتجار الذين يتعاملون معهم منذ

عدوهم في ساوأخبرهم أن هؤلاء التجار أناس أمناء وسوف ي ،سنوات

 الكثير ويعلمون ،نهم علي علم بما حدثحيث أ ،أي شيء في البداية

  .من حكاياته لهم عنهالشيخ الشربيني عن 

: ماوقال له ،نهم سيكونون بين أهلهم هناوأخبرهما الحاج عدنان بأ

 رونما يقومون به ويقد لا تقلقا من هذه الناحية فهم يعلمون جيداً 

 .نكمبي حسبما يتم الإتفاق عليه او آجلاً  المحصول بسعر السوق  عاجلاً 

 : وحيد

 ىوقد جسدت لنا معن ،م الصديق المخلصعْ والله ياعم عدنان أنت ن  

هذا بمثلة علي ذلك وضربت لنا أروع الأبالعهد علي الحقيقة   الوفاء

  .الدنياوندر وجوده في  الموقف النادر الذي عز  
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 : محسن

 ً ً  صدقت يا وحيد فلقد رأينا نموذجا وجود مه  أنلم يكن يخيل إلينا مطلقا

 ملوسنظل نح ،من ذاكرتنا ما حيينا ىيمح مر لنوهذا أ ،علي الحقيقة

 ً ك  لفي حياتك وأطال اللهبارك الله لك  هذا الجميل فوق رؤسنا جميعا

 .-وسلمصلي الله علي -طاعته وطاعة رسوله  علىفي عمرك 

 : الحاج عدنان

لح ي ونعم الجليس الصالقد كان والدكم نعم الصديق والمعلم والمرب

 والحمد لله أن قدرني علي ،الطاعة وحب الخير ونشره علىالمعين 

  .أداء الأمانه لأهلها

 : محسن

 جللرا فأنت نعم ،أكمل وجه الأمانة على والله يا حاج عدنان لقد أديت

  .الأمينو المخلص

الحاج عدنان معهما ثلاثة أيام يوضح ويشرح لهم كل ما وظل 

 .وطبيعة العمل بها يتعلق بالأرض

 أشهد الله تعالىو سأخبركم بأمر آخر نهاية اليوم الثالث قال لهم:وب

ر تنازلت لكم عن نصيبي بكامل إرادتي وعن طيب خاطأمامكما أنني 

 ً  ا كنتُ للأعمال الخيرية كم أن يكون ثلثها  علىرض لأافي  أيضا

هذه  ثلث انتاج أرضي هي تلك الجهات التي أرسل إليها  وها ،أفعل

اليتامي وأبناء السبيل ودور المسنين المحتاجين أسماء و عناوين

  .وكل ذلك مدون لديكم وبعض الجهات الرسمية الخاصة بذلك 
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يلة حفلدي مهمة كبيرة في أماكن أخري ولا  ،مما أفعلولا تتعجبوا 

 .لأمرافي ذلك  خرت الله تعالىاستوقد  لي في البقاء هنا أكثر من ذلك 

ج فلم يجدا الحا ،استيقظ كل من محسن ووحيدوفي الصباح الباكر 

لحاج ن اأفأجابهم أحد الموجودين ب ، عدنان بينهما وسألا عليه بالمنطقة

تي غيب لبعض الوقت ثم يأالفترة الأخيرة يرحال في عدنان دائم الت

  .وهكذاويغيب 

 ً ً  وكان موقفا ل محسن وأخيه وحيد في وضع لا يحسدان جع عجيبا

 من هول ما يسمعان. عليه

 ،نانوعاد وحيد ليخبر والدته وأختيه بما حدث مع الحاج عد 

  .وانتظر محسن بالأرض يباشرها

 : الحاجة كوثر

نا أرني وأخب منذ ساعة واحدة هنا عدنان كان الحاج إن   يا وحيد  أهلاً 

 .وهند وولاء بكل ما حدث

 : وحيد

 .كل ما حدث حتي نصيبه في الأرض الذي تركه لنا 

 : هند

 .نعم يا وحيد كل شيء بالتفصيل منذ وصولكم وحتي آخر ليلة هناك

 



 78                اأيام في حي شبر 

 

 : وحيد

 ما فعل؟ معنا ماذا فعل أبي مع عم عدنان يا أمي حتي يفعل

 : هند

 .ما فعله معنا ضرب من الخيال يا أمي نعم إن

 : الحاجة كوثر

ي ر أدون أن ينتظ  فعل الكثير معه كعادة الشيخ الشربيني مع الجميع

 .بل كانت كل معاملاته مع الناس ابتغاء وجه الله ،مقابل

 : وحيد

فاق كل  معنا ورده للجميل الذي يخبرنا به دنانالحاج ع موقفو

 .أمي أخبرينا بما حدثهيا يا التصورات والتوقعات 

 : الحاجة كوثر

م بيكلا يفعلها إلا الرجال من أمثال أ التي الأمور سأقص عليكم بعض

 .رحمه الله تعالي

 : الأولاد

ين هيا يا أمي فنحن في لهفة شديدة لمعرفة تلك القصص التي كانت ب

 .أبينا وبين عم عدنان
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  : الحاجة كوثر

طنطا بعد  صعيد مصر إلىنان رجل غريب جاء من كان الحاج عد

 ً يعشق  كانوولم يكن لديه أولاد  ،كبيراً  وفاة زوجته التي كان يحبها حبا

لأن  ؛هافي نفس البلد التي كانت تسكن ب زوجته فلم يستطع البقاء بعدها

ست ولم يتمكن من المكث بقريته وهي لي حالته النفسية ساءت للغاية

د فرحل من بلد لبلد حتي استقر بجوار مسجد سيدي أحم ،موجودة بها

لشيخ الشربيني من رواد وأصبح من المجاورين وكان ا ،البدوي

 .حمدي كما تعلمونالمسجد الأ

 : وحيد

ه بهذ جداً  وكنت سعيداً  هناك نعم نعلم ذلك وكنت أذهب معه كثيراً 

  .الزيارات

 : هند وولاء

 أمي؟ونحن أيضا كنا نذهب وماذا بعد يا 

 : الحاجة كوثر

 ج عدنانالسيدي أحمد البدوي قابل الح أثناء إحدى زيارات أبوكمو

ه لرة هناك وتعرف عليه، ومنذ ذلك الوقت والشيخ الشربيني دائم الزيا

 والسؤال عنه ، حتى أنه طلب من الشيخ الشربيني أن يجد له عملاً 

 حتى لا يسأل الناس.
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ده حتى تمكن من الحصول وبالفعل ظل الشيخ الشربيني معه يساع

 على شقة تمليك وتمكن من تأجير محل بقالة وأصبح له دخل يستطيع

أن يعيش منه عيشة ميسورة وظل هكذا فترة طويلة ، وكانت كل 

ما  كل مشكلة تقابله يأتي إلى أبيكم ويعرضها عليه فيقوم والدكم بعمل

 وكان لا يدخر جهدا ،يستطيع حتى لو كان على حساب بيته وأولاده

حتى أن  ،في دعمه ومساعدته بالمال الكثير والجهد لسنوات طويلة

ً  ج عدناناالح أقعده عن العمل فترة ،  داً شدي كان قد مرض مرضا

ً ف ن م وقف الشيخ الشربيني بجانبه مدة طويلة حتى تعافى وشفي تماما

 نج عدناامحل الح العمل في مرضه ، وكان الشيخ الشربيني قد أوكل

ن ج عدناايديره لحين عودة الح المقربين أثناء مرضه لأحد أصدقائه

قول وكان يبقالة ج عدنان لمحل الاعاد الحوبعد فترة المرض ، وشفائه

   : للشيخ الشربيني

    ،والله لا أستطيع أن أجازيك يا شيخ شربيني على ما فعلته معي

ن أ اراً نهو وأدعو الله تعالى ليلاً  ،وهذا الجميل الكبير دين في رقبتي لك

  وأن يقدرني على رد هذا الجميل. ،يجازيك من كرمه وجوده

 :  وقال له الشيخ الشربينيفرد 

 اهتج فهذا واجب كل مؤمن ،ج عدناناوالله لم أفعل إلا الواجب يا ح

ن في أي مكان يحتاج للمساعدة ومد يد العو من جار أو صديق  أخيه

 وهذا كله بفضل الله تعالى.
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ً  ،الجميلوعم عدنان قد رد  ات في رد الأمان فريداً  وكان نموذجا

 الجزاء.خير عنا فجازاه اللهلأهلها 

 :  وحيد

 والله إن أبانا كان ونعم الأب الولي التقي النقي.

 كوثر :  الحاجة

؛  نحتى الآ هرلم تظ له أفعال كثيرة  ، فأبوكموما خفي كان أعظم

نه عالناس هم الذين كانوا يتحدثون ف لأنه كان لا يتحدث عما يفعل 

 وعن أفعاله ومواقفه معهم ، رحم الله والدكم رحمة واسعة.

 :  هند

 اللهم آمين يارب العالمين.

 الحاجة كوثر : 

نتظام لام لعود كل منكهيا يا أولاد لكي نرتب الشقة وأثاثها ودهانها وي

 اللهوأنت يا وحيد تنتظم مرة أخرى في تدريبك فقد رتب   ،في دراسته

 لنا أمورنا بأفضل ترتيب والحمدلله رب العالمين.

 وحيد :

 .بها ختباراتبعد الإ ة كبيرال أريد أن ألعب في أحد النوادي

 هند : 
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ن ى أن تكون ضميتمن ي نادنعم يا وحيد فأنت ذو موهبة فريدة ، وأ

 .فريقه أفراد

وأرسلت الحاجة كوثر إلي مدام تريزا زوجة عم ميخائيل كي 

 تجلس معها وتتتناول معها الغداء فذهب وحيد مع مارتن لمنزل عم

 .بما طلبته الحاجة كوثر ميخائيل وأخبر مارتن أمه 

 : مدام تريزا

ون سأكوعلي هذه الدعوة الجميلة  جزيلاً  قل لوالدتك يا وحيد شكراً 

 .عندكم غداً 

 : وحيد

  .سأخبرها ونحن في انتظارك

 : مارتن

  .يا وحيد بالساحة الموجودة بجواركم نريد أن نلعب غداً 

 : وحيد

لقد كنت سأخبرك بذلك فلنرتب مع باقي  هذا أمر جيد يا مارتن

 .الأصدقاء

 وذهب وحيد لمنزله وأخبر والدته بأن مدام تريزا ستحضر غداً 

بأن الحاج بسيوني أخو وفي تلك الأثناء وصلت رسالة من طنطا 

ً الشيح الشر   .اً شديد بيني قد مرض مرضا
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ة ولما علمت الحاجة كوثر بذلك قالت لأولادها هيا رتبوا لزيار

 .علي الفور عمكم في طنطا

 : هند

 هل ستسطيعين الذهاب يا أمي؟

 : الأم

 .نعم يا هند لاتقلقي

 : محسن

مر أذهب أنا ووحيد للإطمئنان علي عمي وإذا تطلب الأمن الممكن أن 

 .حضورك سآتي وتذهبين معنا

 : الحاجة كوثر

 .أنا الآن في أحسن حال ولا أشعر بأي تعب

 : وحيد

 ً  .إلي طنطا توكلنا علي الله  فلنذهب جميعا

منزل الحاج  سهم وركبوا السيارة حتي وصلوا إلىوجهزوا أنف

 هولم يصدق الحاج بسيوني أن الحاجة كوثر تزور ،بسيبوني في طنطا

ً وقد شقيت تما جيدة صحة وهي في ا من مرضها الشديد الذي لازمه ما

 .فترة طويلة



 84                اأيام في حي شبر 

 

 : الحاج بسيوني

رتكم زياب أنا سعيد جداً  ،وبالغاليين أولاد الغاليأهلا بالحاجة كوثر 

 كيف تم ذلك؟  ،ئك ياحاجة كوثرشفابو

 : الحاجة كوثر

لكن  أشرح لك كل شيئ بالتفصيل ياحاج بسيوني وسبفضل الله 

  .المهم طمنا عليك وعلي صحتك

 : الحاج بسيوني

ء الحمد لله علي كل حال شوية مشاكل في القلب والضغط  والأطبا

 قدو  ،طلبوا مني الراحة التامة لمدة حتي تتحسن الحالة مع المتابعة

ياحاجة كوثر أنت كي أطمأن عليك  كم في شبرالاب هكنت أنوي الذ

 اعوابد الأولاف كانت صعبة هنا في البلد لأن الفترة الماضية ؛والأولاد

ومنهم  ،مكان بعيد عن طنطاالأرض وتزوجوا وسافر كل منهم إلي 

 وأنت ،أنا  والحاجة نعمة بمفردنا وأصبحتُ  من سافر خارج البلاد

اعذريني  ،معكموكنا مقصرين  تعلمي أنها مريضة من سنوات طويلة

 .ياحاجة كوثر
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 : الحاجة كوثر

وألف سلامة  ،شيخ بسيوني لا تعتذر عن شيء خيرك سابق يا

الأحوال نك أن ئأطمنت والحاجة نعمة حبيبتي   وأحب أن أعليك، 

أنا و ،وكرمه الواسع ىليلة بفضل الله تعالوتحسنت معنا جدا في يوم 

 .تحت أمرك في أي طلب من الآن شربينيأخيك الشيخ  وأولاد

 : الحاج بسيوني

   .ربنا يبارك فيك وفي أولادك  طول عمرك أصيلة وبنت أصول

 : الحاجة كوثر

 ،ماتكاهذه الفترة لقضاء كل حاج خلالما إن محسن سيتردد عليك

ً الحاجة كوثر من محسن  وطلبت ل  من الما كبيراً  أن يضع لعمه مبلغا

 .تحت وسادته

اج يسري حوسلموا علي الحاج بسيوني والوهموا بالإنصراف  

      ،الذي حضر بمجرد علمه بحضور زوجة أخيه وأولاد أخيه

  .ركبوا السيارة للعودة إلي شبرا ىوذهب معهم حت

ا نهمع اب ولما كان اليوم التالي كان موعد مدام تريزا التي حضرت

قبلتها الحاجة كوثر أحسن تفاس ،في منزل الشيخ شربيني مارتن

 :  لها وقالتاستقبال 

 وسلمت عليهما وسألت عن عمأهلا بالناس الحلوة والعشرة الطيبة 

 وأحواله. ميخائيل
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 : مدام تريزا

 .إن ميخائيل في عمله وسيأتي مع محسن بعد العمل

 : الحاجة كوثر

 .هيشرفنا في أي وقت أهلا ب

 : مدام تريزا

ً  زوجي كان يحب الشيخ الشربيني إن ميخائيل ن عيتحدث معنا   ودائما

خ يلشان إ :وكان يقول لنا ،والمودة علاقتهما الجميلة المبنية عل المحبة

ن أنه كا :علي سبيل المثال هامنجميلة  صفاتب الشربيني كان يتميز

وميخائيل كان  ،خيرلل حبوقلب م روحي لديه سلام نفسي وصفاء

 .م الجميع  حيث سيرته الطيبةبالخير أمايقدره جدا ويذكره 

 : الحاجة كوثر

  .ربنا يديم المحبة والود بيننا

فرحبت به الحاجة كوثر هي  ،وحضر عم ميخائيل مع محسن

ته سيروأولادها وتبادلوا الحديث عن مواقف الشيخ الشربيني النبيلة و

  .الطيبة المشرفة

 ً لوا ناووا فيه الذكريات من الزمن الجميل وتأعاد جميلاً  وكان يوما

  ،شايالفيه الغداء وشربوا 
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فطلبت منهم الحاجة كوثر  ،استأذنوا للخروج والانصرافثم 

 اهملودخلت للغرفة فأحضرت لهم هدية قيمة وقدمتها  ،الإنتظار دقيقة

لهم في وقت شدتهم وعلي  اعلي الزيارة وعلي مساعدتهم اوشكرتهم

 .مساعدة مارتن لوحيد في دراسته

 : مدام تريزا

ن درتنا فنحن أهل وجيرالا شكر علي واجب أحنا عملنا علي قد مق

  .وآسفين للتقصير وعشرة فترة طويلة

 : عم ميخائيل

 .هذا كثير علينا يا حاجة كوثر شكرا لك علي كرم أخلاقك

 : الحاجة كوثر

   ن إيبة لي لقاءات قرالله المحبة والود بيننا وإ أدام ،ابل الشكر لكم

 .شاء الله

 : مدام تريزا

 هب وذ اوسلمت عليهم ،أكيد يا حاجة كوثر أنتم أكثر من أهل لنا هنا

 .منزلهمكل من محسن ووحيد معهم لتوصيلهم ل

 مأما ا قابلهما الكابتن أوسكارموأثناء عودة محسن ووحيد لمنزله

فسأل وحيد عن عدم حضوره للتدريب طوال تلك  (شارع القضاعي)

 .الفترة فقص عليه ما حدث بالتفصيل
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 : الكابتن أوسكار

ني ناشئين في بورسعيد مما جعل قمعذرة لقد كنت في مهمة تدريب فري

 من وفاة والدك رحمه الله ومرض والدتك لا أعلم كل هذه الأحداث

لت سأودت إلا عندما عُ  ،شفاها الله وترككما لدراستكما في هذه الفترة

 .عتذر مرة أخري لكماأو ،عليك يا وحيد

 : محسن

 في هل يمكن لوحيد أن يعود لكي يلعبلا عليك يا كابتن شكرا لك 

 ؟ بالقاهرة ةكبيرالنوادي ال إحدى

 : أوسكار

 موسأتحدث معهين مدرببعض ال فأنا أعرف ،نعم من الممكن يا محسن

 الموضوع وسأخبرك بما تم. في ذلك

 : محسن

  الكبير بموضوع وحيد. اهتمامك على شكرا جزيلا يا كابتن أوسكار

عن وهو يتحدث مع أخيه الحاج يسري  ،وفي منزل الحاج بسيوني

ن زيارة زوجة أخيه وأولادها له  قص عليه الحاج بسيوني ما رآه م

 .بدرجة كبيرةمظهر اولاد الشيخ الشربيني وتحسن أحوالهم 

 : الحاج يسري

 لهم بكل هذه الأموال؟ومن أين 
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 : الحاج بسيوني

ره هل تتذكر الرجل الذي كان يسمي )عدنان الساكت ( والذي كان يزو

ان أخوك شربيني عند سيدي أحمد البدوي ويقضي معه أياما كثيرة  وك

 .يساعده بالمال وإيجاد عمل له وسكن

 : الحاج يسري

ي فوظل  ،من الصعيد بعد وفاة زوجته نعم أتذكر ذلك الرجل الذي أتى

 .ولم يرحل منها طنطا

 : الحاج بسيوني

 .يا يسري ذلك الرجل نعم هو

 :الحاج يسري

 وماذا فعل عدنان الساكت مع أولاد أخيك؟

 : الحاج بسيوني

ساعد عدنان  كان قد أخيك شربينيلقد أخبرتني الحاجة كوثر بأن 

 امن الأرض ليستصلحهكبير من المال ليشتري مساحة الساكت  بمبلغ 

  في إحدي المحافظات.

 : الحاج يسري

 ؟ياحاج بسيوني يبدوا أن الأمر به مفاجأت وماذا بعد
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 : الحاج بسيوني

بعد سنوات  ،الأرض واستصلحها أنه بالفعل اشترى لي أيضا قالتو

تم حتي أالكبيرة التي واجهته لعرق والمعاناة والصعاب من الجهد وا

  مائة حوالي المساحة التي كان قد اشتراها وهي الله له إصلاح كل

 فدان مستصلحة ومثمرة.

 : الحاج يسري

         ستصلاح والشراء  أبيهم وهل رد لهم المبلغ  الذي أحذه من

 ؟ تلك الأرض

 : الحاج بسيوني

ا لا لم يرد لهم المبلغ لكنه أعطاهم نصف الأرض بأشجارها وثماره

 هذه ذلك حق أبيهم الذي حمله كأمانة  طوالإن  :لهم  وقال لهم ملكا

 خالشي كونوكان قد عاهد الله إن أتم الله عليه ذلك المشروع أن ي ،المدة

 .حضر لهم وسلمهم الأرض وتملكوهاشربيني شريكا له بالنصف و

 : الحاج يسري

 ؟هذا شيء لا يصدق

 : الحاج بسيوني

 ليس ذلك فحسب.
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 : الحاج يسري

 وماذا فعل أيضا؟

   : الحاج بسيوني

  فهو ليس  عن نصيبه الذي يملكه  في نصف الأرض لقد تنازل لهم 

 له أحد.

 : الحاج يسري

 .يا لها من مفاجأة عظيمة

 : الحاج بسيوني

ييع تض هل تتذكر تأنيبنا لأخيك الشربيني وعتابه المستمر وتعنيفه علي

  ؟ماله مع ذلك الرجل

 : الحاج يسري

  ،رفي هذا الأم كنت أنا من أشد الناس عليهأتذكر هذا جيدا  ونعم 

م تسبل كان يب ،كلما قابلته وهو لا يتكلم أو يرد كثيرا وكنت ألومه

 ت فيخليها ماشية ببركة ربنا احنا كلنا أدوا : اسكت يا يسري ويقول

بيره تد يد القدرة الإلهية فهو المدبر لجميع أمورنا سبحانه عز وجل في

 لكة.مْ الحمد لله م  و ،هوترتيب
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 : الحاج بسيوني

 قرحم الله أخيك رحمة واسعة فقد كان علي صواب وأثبتت الأيام صد

ر دون انتظا ابتغاء مرضاة الله نيته وإخلاص عمله الذي كان يؤديه

صدق و ،عشرة أمثالهالحسنة ابوقد عوضه الله تعالي  ،مقابل من الخلق

يَّةا ضِعاَفاا ذ  لْفِهِمْ نْ خَ ا مِ الَّذِينَ لوَْ ترََك و وَلْيخَْشَ : )الله العظيم إذ يقول ر ِ

َ وَلْيقَ ول و  (. سَدِيدااوْلاا ا قَ خَاف وا عَلَيْهِمْ فلَْيَتَّق وا اللََّّ

 : الحاج يسري

 ربيكخطأ  ، لقد كنا علىرحمك الله يا شيخ شربينيو ،صدق الله العظيم

ً راضي صابراً  وكنت ،م تقديرنا لما كنت تقوم به مع الآخرينفي عد  ا

ً حليم  .حسن ظن جميل بالله وعندك واثقا في رحمة الله تعالى ا

 كان الكابتن أوسكارة العصر عند منزل الشيخ شربيني بعد صلاو

 .النوادي الكبيرة في إحدى لقائه موعدليخبره ب يتحدث مع وحيد

ً لا علم محسن بذلك أجل سفره ولم   عليه لأرض بعد أن كان عازما

  .حتي يذهب مع وحيد للنادي لأداء الإختبار

  ماأمرهالي رتب كل من وحيد ومحسن الت موفي صباح اليو

 حيث ،رالذي سيؤدي به الاختباو بأحد الأندية الكبيرة لموعد   للذهاب

أحضر محسن سيارته وذهب هو أخيه مع الكابتن أوسكار الذي كان 

 .النادي ذلك وذهبوا إلي  (،نفق أحمد بدوي)ينتظرهما عند 
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من سيؤدون ولما وصلوا إلي هناك كان اسم وحيد موجود ضمن  

لك بذ وأكملوا الإجراءات والبيانات الخاصة ،في ذلك النادي الإختبار

ار الإختب ارتدي وحيد الملابس الرياضية وبدأو ،والصور الشخصية

نت كاو ،النادي واللاعبين الكبار دارةتحت رعاية لجنة من المدربين وإ

كز مرايتم فيها التصفية بين المتقدمين في ال  اختبارات صعبة للغاية

       .المتماثلة بأداء حركات معينة بالكرة

ة ظروا في الصاللهم: انت واوبعد مدة طويلة من الاختبار قال  

 ذين تم اختيارهم من ق بل اللجنة.سماء الالداخلية لإعلان أ

حتى تظهر النتيجة، ومحسن بعض المشروبات  للمتقدمينوقدموا 

 النتيجة.ي انتظار ف اووحيد في قلق شديد وهم

في ت الأستاذ عفيوفي منزل الشيخ الشربيني كانت عُلا وحنان بنا

ر ودا مع هند وولاء في انتظار عودة وحيد وأخيه محسن، ومدام عبير

 ة.حديث بينهن حول الدراسة ومواد الدراس

الذين تم ءت اللجنة وأعلنت عن أسماء وبعد مرور ساعة جا

ين اختيارهم، واعتذرت لمن لم يحالفه الحظ، وكان وحيد من ضمن الذ

 لقالأنه لم يتوقع ذلك مط جداً  لم يقع عليهم الاختيار، وغضب وحيد

لبت طُ ي ختبارات التسية سيئة للغاية، لأنه أدى كل الإوكانت حالته النف

 كنيلم  نا للبعضن عدم اختيار: إممنه بامتياز، لكن اللجنة قالت له

 تلوقايحتاج لعدد معين في هذا  ولكن لأن النادي ؛لسوء الأداء  منهم

 وهذا ما جعل اللجنة تختار على أساسه.
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 : محسن

 خروهناك موعد قريب في ناد كبير آ ندية أخرىلأسنستمر في الذهاب 

 .فلا تقلق وعليك بالتركيز في دراستك وسيدبر الله الأمر بإذن الله

ا عدم الرضا ممولما عاد محسن مع أخيه وحيد وهما في حالة من 

 ي.ادفي ذلك الن نه لم يتم  اختيارهحدث معهما، شعرت الحاجة كوثر بأ

 : الحاجة كوثر

ا وهو خير  الخيرة فيما اختاره الله ))       .((كملوعسى أن تكرهوا شيئا

ً مقولة الشيخ الشعراوي  )إن  -رحمه الله–لقد كان والدكما يردد دائما

اهرها ي ظوإن بدا لنا ف مبنية على الخيرية، في الكون أقدار الله تعالى

 .راك مكنون الحكمة الإلهية من ذلك(قصور عقولنا عن إدأنها شر ل

عُلا وحنان للتخفيف عن وحيد هند وولاء ووذهبت كل من 

ق عشنه يوالتفريج عنه لما رأوا عليه من الحزن على عدم اختياره، لأ

ً  كرة القدم  هو موهوب فعلاً.ف  كبيراً  عشقا

وظلت هند وعلا تمزحان مع وحيد حتى بدأ يبتسم ويضحك معهما، 

 ً بل تناول بعض الطعام وخرج ليقاويغير ملابسه و وذهب ليأخذ حماما

 .أصدقاءه

يمكث  حيث أنه ؛ورتب حقيبتهوعزم محسن على السفر للأرض 

 ، وقال لأمه:عين وأكثر لمباشرة العمل هناكأسبوما يقرب من  هناك

 أنت وهند وولاء ووحيد. أريد أن نرتب لك للسفر معنا إلى هناك 
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 :  الحاجة كوثر

 . ر منذ فترةكنت أفكر في ذلك الأمبإذن الله إنني 

 :  محسن

 شاء الله .سأرتب ذلك في المرة القادمة يا أمي إن 

 : الحاجة كوثر

م طعاعلى بركة الله يا ولدي، حفظك الله ورعاك، لا تنسى نفسك من ال

 والشراب والحفاظ على نفسك من البرد.

 : محسن

نان عد ب، جزى الله عملا تقلقي يا أمي فالأمور هناك مرتبة أعلى ترتي

ينقصها شيء، حيث ولا  فقد سلمنا الأرض مستوفاة   ،خير الجزاء

والعمال  ،س الأرض وخدمات قريبة من الأرضهناك منزل على رأ

تعودوا على المعيشة هناك حتى أن بعضهم أحضر وسنوات  ذهناك من

     السفر عناء عن زحمة المدن و أسرته معه للإقامة هناك بعيداً 

 وغير ذلك.

تحسنت أحوال أولاده و مر بمنزل الشيخ الشربينيولما استقر الأ

 ىخرأ أندية وحيد مع أخيه محسن للاختبارات فيوزوجته، وذهب 

وكانت فرحة محسن ووحيد  ،ن هذه  الأندية حتى قبُل في ناد  م

 وكذلك هند وولاء. بذلك كبيرة والحاجة كوثر
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سيق لتنا ، وتمل فيهب  مع هذا النادي الذي ق   وحيد في التدريبوانتظم 

 مضاعف ليلاً يقوم بمجهود ، وكان وحيد مع النادي لاستكمال  دراسته

 سة والتدريب في النادي، وقد ظهرتحتى يوفق بين الدرا ونهارا؛ً

وكانت  ،موهبته وبزغ نور شمس نجم في كرة القدم بشهادة الخبراء

ً بعد يوم تصُقلموهبة وحيد  يق وتم الاستعانة به في الفر ،يوما

 هبتهبية كبيرة نظراً لمووحقق وحيد شعالأساسي للنادي وأثبت وجوده 

 يدة في مدة قصيرة.الفر

ل وكان يتابع دروسه في المواد النظرية مع مارتن بن عم ميخائي

 ية الأزهرية مع أخيه محسن.والمواد الشرع

الذي كان يسبقه في دراسته الأزهرية، حيث أنهى محسن دراسته 

؛ حتى اعةبالمرحلة الثانوية وانتقل إلى الجامعة بالقاهرة في كلية الزر

 م يجعله يدير أرض أبيه. يكون على دراية وعل

جهودات مضاعفة للحفاظ موكان كل من وحيد ومحسن يبذلان 

ن محسن كان يأخذ معه ى الأرض واستكمال دراستهما، حتى أعل

واء زرعتهم، وكانت الأجفي مبعض الكتب للمواد التي يريد مذاكرتها 

 بما يخبروه أعمالهم ثميؤدون  كان العمالقد ، فهناك تساعده علي ذلك

ي مانة والإخلاص والتفاني فويعُرف عنهم الأ ،موثوق بهمفعلوا، و

 .العمل كما أخبرهم بذلك عم عدنان
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ولما علم الشيخ المعداوي من الحاج يسري بمرض الحاج بسيوني 

طلب الذهاب معه إلى طنطا للاطمئنان عليه مع محسن ووحيد 

 ومنصور.

 وضع فيها الأشياء التيوفي الصباح الباكر جهز محسن سيارته و

 سيرسلها إلى عمه، وذهبوا إلى الشيخ المعداوي حيث كان قد اتفق

ً في سيارة محسن  معهم على السفر معهم إلى طنطا، وركبوا جميعا

صور وكان بجواره عمه الحاج يسري ووحيد والشيخ المعداوي ومن

 زميل وحيد في الكرسي الخلفي.

 حيث كان الشيخ المعداوي يتحدث الطريق، ودار حديث بينهم في 

 .سأل عن أحوال الحاج بسيونيالحاج يسري وي مع

 :  الشيخ المعداوي

ث عن الحاج بسيوني وعنك يا حاج إن الشيخ الشربيني كان يتحد

ً عن زياراته  يسري كثيراً، وكان يعشق طنطا وكان يحدثني دائما

ناك أثناء ه مواقفهو -الله عنه رضي–المتكررة لسيدي أحمد البدوي 

 الزيارات.

وجدول  ا يتحدثان عن ماتشات كرة القدمكانفمنصور ووحيد أما 

حتى وصلوا إلى طنطا فاستأذنهم الشيخ المعداوي ، المباريات بالنادي

المسجد يارة بجوار ووقفت الس  ،زيارة سيدي أحمد البدويأن يذهب ل

ً للزيارة، ودخلوالأحمدي عليه وقرأ وسلم الشيخ المعداوي  ، ا جميعا

راف ثم استأذن بالانص للحاج بسيوني  الفاتحة ودعا بالخير والشفاء

 د هذه الزيارة.والطمأنينة بعوهو في غاية الراحة 
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مع الضيف ولما وصلوا إلى منزل الحاج بسيوني وعلم بوصولهم 

ده ه لأول مرة منذ أن أقعسريرالذي جاء ليطمئن عليه، قام من علي 

 لفترات طويلة. لمنهك ودبت العافية في جسده ا ،بمفرده المرض

اج واندهش الجميع بما رأوه من قيام الحاج بسيوني لاستقبال الح

 ،وي وولده وأولاد أخيه محسن ووحيديسري وضيفه الشيخ المعدا

 والكل في دهشة وذهول وتعجت بما يحدث. ،وسلم عليهم ورحب بهم

 دواي : الشيخ المع

ن اك أالله كثيراً هنبركاتك يا سيدي أحمد يا بدوي، والله لقد دعوت 

لتي او كن أتخيل سرعة الإجابة هكذا، ولم أشفاءا لا يغادر سقما يشفيك

 سبقتنا إليك، والحمد لله رب العالمين.

   : الحاج بسيوني

مد الذي له سر مع سيدى أح كنا في انتظار هذا القلب الصادق النقي

ورحب بهما  ،وقب ل محسن ووحيد يد عمهما  البدوي وقام وحضنه

ً كبيراً وسلم على منصورترحيب ه ، ونادى الحاج بسيوني على زوجتا

 دهموأولاده لكي يعدوا الطعام وهم لا يصدقون ما يحدث من شفاء وال

المعتادة وصوته  ةتحركعاد كسابق عهده من  مرة واحدة، وأنه

 وانتصاب قامته وكأن شيئاً لم يكن.

ه خيفرحة وسعادته بشفاء أ وكان الحاج يسري في أشد لحظات

 الأكبر الحاج بسيوني.
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 : محسن

 .يا عمي يسري له بمعرفتك ااعطه لعميهدية  هذه

 : الحاج بسيوني

ً  سأكون عندكم  .بإذن الله بعد زيارتي لسيدي أحمد البدوي قريبا

 : محسن

 .ده أجمل خبر أهلا بك يا عمي 

 : وحيد

 .الحمد لله علي سلامتك يا عمي

 : الحاج بسيوني

رحم الله أباكم الشيخ شربيني  ،ورحمته كبيرة ،ربنا كرمه واسع

 .صاحب القلب النقي رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته

 : الحاج يسري

  .من أولاد أخيك ياحاج بسيوني هديةهذه 

 : الحاج بسيوني

  .أكبر هدية ربنا يحفظكمأنتم من يستحق 
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 : محسن

وحين وصانا بذلك لم نكن نعلم كيف  ،وصية أبي لنا يا عمي هذه

ي سنقوم بتنفيذ تلك الوصية مع كل الظروف التي مرت علينا لكن أب

 .ذلك وفراسة  جعلته ينظر بنور الله ويطلب مناكان ذو بصيرة 

 : الحاج بسيوني

ً إن أباكما كان ولي ً  ،من أولياء الله الصالحين ا ن عبأ بأ ي ولاوكان مخفيا

ً   ،أو لا يعلم يعلم عنه أحد شيئ ً  وهذا هو الولي الحق تقيا ً خ نقيا   ،فيا

 .فلنقرأ له الفاتحة ولجميع أموات المسلمين

 : وحيد

من  والتي أعطتني جرعة كبيرة  يا عمي بهذه الزيارة أنا سعيد جداً 

 .ولتكن لنا زيارات كثيرة إن شاء الله ،النشاط والطاقة

معداوي  ودار حديث طويل الحاج بسيوني مع الشيخ الوجلس 

عن أشياء كثيرة وأمور مختلفة بينما خرج كل من وحيد بينهما 

ومنصور لمقابلة بعض أصدقائه وأقاربه في طنطا وتعرف منصور 

  .علي بعضهم وكان يوما مليئا بالأحداث والمواقف الجميلة

: فلما رآه أخيه محسن قال له اد وحيد ومعه منصور لمنزل عمهوع

 .هيا يا وحيد استعد لكي نسافر
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 : وحيد

  .محسن وأكون جاهزاً  دقائق يا

 : الحاج بسيوني

 .الوقت متأخر اجلسوا حتي الصباح لأن

 : محسن

 ً  .يا عمي وتكون معنا أمي وهند وولاء سنكرر الزيارة قريبا

 : الحاج بسيوني

 ؟حالهمكيف 

 : محسن

ا الحمد لله يا عمي كلهم بخير وهم يرسلون لك السلام  وأمي دائم

 .تذكرنا بمواقفك الجميلة معنا

 : الشيخ المعداوي

  إناطمن يا حاج يسري أولاد أخيك ربنا يطرح فيهم البركة فعلاً 

  .التقي ني كان ونعم الرجلوالشيخ الشربي ،التقوي تنفع الذرية

 : الحاج بسيوني

  .صدقت ياشيخ معداوي التقوي تنفع الذرية



 102                اأيام في حي شبر 

 

ا ولما وصلو ،في الزيارةسعداء بما حدث  وكانواللسفر واستعدوا 

ً  وكان وحيد قد بدأ في الإنتظامللقاهرة   ،اً تهدمج بدراسته وكان طالبا

 كاءبين أقرانه وكان مشهود له بالتفوق  وحدة الذ وكان يتميز بذلك

ً وفي كرة يتوقع له مستقبل كبير في العلم  والجميع  اً نادرو ،القدم أيضا

ً  بين هذينما يجمع  أحد  لكن  ،فيهما  ومتميزاً  الأمرين ويكون بارعا

فريدة هذا ما حدث مع وحيد فقد كان ذو امكانيات خاصة وموهبة 

 ً ً  ذهنيا قت لوالم أن يقدر قيمة الوقت بدرجة كبيرة، ويع وكان ،وبدنيا

خ كما كان يسمع دائما من والده الشي  ،لم تقطعه قطعكيف إن كالس

ي أن لكل وقت واجب يسماعلم يا ولدي  :حيث كان يقول لهم ؛شربيني

ظة واجب الوقت واللحظة التي تفوت لا يمكن تعويض واجبها لأن اللح

قته ل وكفكان يغتنم  ،لي يوم القيامةلتي بعدها لها واجب جديد وهكذا إا

 اء ما عليه من واجبات وأداء فروضه وصلواتهقدر استطاعته في أد

هو في كل ذلك ينفذ و ،وذكره وأوراده وتدريبه ودراسته ونوافله

وا رطبيبأن يكون الذكر ملازما لهم وأن   وصايا أبوه له ولجميع أخوته

  اردوهو أمر طبيعي  و ،ولو حدث فتور بعض الوقت ،ألسنتهم دائما به

إن ف ،يهفلا يكن الترك لورده أهون عليه من العودة إل  ىفليعد مرة أخر

 صاحبها بالخير والبركة في ذلك ثمارا  وفوائد عظيمة تعود علىل

وها هي قصة عم عدنان  ،الصحة والمال والوقت وفي كل شيئ

 .دليل علي ما نقول مع أولاد الشيخ الشربيني  خير الساكت
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فد والثانوية الأزهرية كان هناك وفي أحد الأيام ووحيد بمدرسته 

أسباني قادم لمهمة رسمية للبحث عن المواهب الشابة بالمدارس 

يها ف التي يأتي ، وكانت هذه المرة الأولىوالمعاهد الثانوية المصرية

ري لأزهأداء مهمتهم كان المعهد ا، وأثناء مثل هذا الوفد بهذه المهمة

 هبةوطلبوا  من لديه مو ،ول هذا الوفدالذي يدرس به  وحيد  ضمن جد

 ،يأت إليهم لاختباره إن أرادفي كرة القدم أن 

 ،كان وحيد من أوائل الطلاب الذين تقدموا مع طلاب آخرينف 

، صمتوا جميعا وركزوا معه وبمشاهدتهم لوحيد وهو يلعب الكرة 

ه راتة  وقدعلي الفور حيث كانت موهبته فذ  وحيد  ووقع الإختيار على

 ،ميعوملحوظة للج ة بالكرة والاحتفاظ بها كبيرةغووالمراعلي اللعب 

من  وأخذوا بياناتهوهم في إعجاب شديد به  مما جعل الوفد يختارونه

 .الإسم والعنوان وكيفية التواصل مع ولي أمرهإدارة المعهد: 

 حيدفأرسلت إدارة المعهد إلي الحاجة كوثر لإخبارها بما تم مع و

  .ه ليلعب هناك في أسبانياواختيار الوفد الأسباني ل

 : الحاجة كوثر

 سن سنتناقش في الأمر ونرد عليكم في أسرع وقت عندما يأتي أخيه مح

 .اليوم  من السفر وسنأتي في الغد إن شاء الله لنجلس مع الوفد
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 : المترجم

ن م لأتون لكم في الغد لسماع ردكنهم يقولون لك بانهم هم الذين سيأإ

 ؛من أجل وحيد آخر وسوف يؤجلون برنامجهم يوما ،الوقت ضيق

رة ي كفالتي تنبأوا لها بمستقبل كبير  موهبتهلاهتمامهم الكبير به وب

  .القدم الأسبانية بل والعالمية

 : الحاجة كوثر

  .في الموعد نحن في انتظارهم

 : المترجم

 .لك جزيلاً  شكراً 

أحمد  وفي طنطا كان الحاج بسيوني قد عزم علي زيارة سيدي

 .معدهقبل سفره إلي أولاد أخيه بالقاهرة كما و البدوي رضي الله عنه

م ي ثولما وصل للمسجد الأحمدي وقف أمام المقام وقرأ الفاتحة وبك

و وه ثم استأذن وانصرف قرأ آيات من القرآن الكريم وظل يبكي كثيراً 

المشبك والحمص من محل  ثم اشتري ،ية السعادة والراحةفي غا

لكي يأخذها معه  كما اشتري بعض الأشياء الأخرى ،لمسجدبجوار ا

 .وجهز حاله للسفر وهو ذاهب لبيت أخيه الشيخ شربيني
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محسن قد وصل من سفره وقصت عليه والدته الرسالة التي وكان 

وجلس وحيد مع أمه  ،وصلت من الوفد الأسباني بخصوص سفر وحيد

طرق بالحاج بسيوني يإذا وهند وولاء ووحيد للنقاش حول هذا الأمر و

فرحبوا به جميعا ووضع في تلك اللحظة  وصل من طنطا  الباب حيث

  ء التي اشتراها  من يده.ياالأش

 : الحاجة كوثر

 يت أخيك.ب ياحاج بسيوني أنت في هذا كثير جداً 

 : الحاج بسيوني

 .بسيطة الله يكرمك يابنت الأصول هذه أشياء

 : الحاجة كوثر

في  ومشورتكرأيك خذ لأ ك فنحن في أشد الحاجة يت في وقتأتلقد 

 .أمر هام

 : الحاج بسيوني

 .ياحاجة الموضوع  اً إن شاء الله ماخير

 : محسن

 .عمي موضوع وحيد يا
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 : الحاجة كوثر

 .اً يا محسن حتي يتناول عمك الغداء ويأخذ قسط من الراحةصبر

 : الحاج بسيوني

 .ياحاجة كوثر أكمل يا محسن الحمد لله أنا بخير

 وبدأ محسن في  ،ودخلت الحاجة كوثر مع بنتيها لتحضير الطعام

التحدث مع عمه في موضوع الوفد الأسباني وسفر وحيد لكي يلعب 

 والحاج بسيوني يسأل في أمور حول هذا الأمر ومحسن ووحيد ،هناك

ند ووهة كوثر ومعها الطعام هي فدخلت الحاج ،يجيبان علي كل أسئلته

 .د تناول الطعام أكملوا الحديث في نفس الموضوعوبع

 : الحاجة كوثر

 ج بسيوني في هذا الأمر؟اح ما رأيك يا

 : الحاج بسيوني

 ديردولا تت دي فرصة كبيرة جدا توكلوا علي الله ولا تقلقي علي وحيد

 وسوف يكون علي قدر المسؤولية  ،فهو يشبه والده في صفات كثيرة

 .إن شاء الله

 : الحاجة كوثر

   .ربنا يخليك لينا يا حاج بسيوني ،اللهالخير فيما اختاره  
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ن موفي الموعد المحدد جاء الوفد إلي منزل وحيد ومعهم إداريين 

ل المعهد الذي يدرس به وحيد وبدأ الحديث مع وحيد وأسرته من خلا

 ابكل تفاصيله الأسباني وجهة نظره كاملة  وعرض الوفد ،المترجم

 وأجاب لهم عن جميع أسئلتهم من حيث أمر دراسة وحيد واستكمالها

ة لحاجولعبه مع الفريق وأكدت ا التنسيق بينها وبين تدريباتهوكيفية 

ه إقامة وحيد وطعامه وشرابل محسن عن أوس  ،كوثر علي ذلك مراراً 

ها تية التي تتطلبومسكنه وغسيل ملابسه وغير ذلك من الأمور الحيا

ً  لأي المعيشة أنه في سن ليست كبيرة  وهي المرة  إنسان خصوصا

 ناعليه وعلي هلاً سافر فيها بمفرده وهذا أمر ليس سالأولي التي سي

 .وغير ذلك من الأمور الكثيرة وكيفية سفر عائلته إليه

 : الحاجة كوثر

 .الأمر في غاية الصعوبةنعم  

 : المترجم

وكل هذه الأمور مرتبة علي أعلي مستوي  ذلك جيداً  نعلم نحن 

 وسنرسل لكم دائما للإطمئنان عليه وستأتون في أي وقت له لترون

هذا ق فبأنفسكم كل شيئ اتفقنا عليه كيف أنه تم تنفيذه فلا داعي للقل

  ميع اللاعبينة نتبعه مع جبطريقة منهجية علمية سليم محكم نظام

 ً  .منهم الأجانب وخصوصا
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 : الحاجة كوثر

  .زهريةلثانويىة الأنحن نوافق لكن بعد امتحان ا

 ناديه هناإدارة مع  أعضاء الوفد وقالوا سنذهب لنتحدثفوافق 

 .بأسبانيا لكي يلعب للتفاوض معه لاحتراف وحيد وانتقاله 

 ديدق كانت الحاجة كوثر في قلق شولما رحل الوفد بعد عقد الإتفا

ي سيكون حال ولدها وهو ف وكيفإذ كيف أنها وافقت علي هذا الأمر 

ن ع مع ثقافات وعادات مختلفة كثيراً  من عمره الحرجة هذه المرحلة 

 .ثقافتنا وعاداتنا

 : وحيد

ير حساسك وخوفك الكبوإ  ي أشعر بما تفكرين فيه الآن يا أمينإن

م يجعلك في حب أن أقول لك شيء مهلكن يا أمي أ ،من المجهول

ذا هل تعلمين ما ،الشربيني وكفي ولاد الشيخنحن أ :طمأنينة وسكينة

 تعني هذه الكلمة يا أمي؟

ع فتاب ،ولم تتكلملدها وهي في حيرة شديدة نظرت الحاجة كوثر لو

 الخير ووضع الذي زرع فينا كل بن الرجل ا: أنا وحيد كلامه وقال

نة سكان قدوة حو ،ماته وتقواهبنصائحه وكل  ثابتة علي أرضأقدامنا 

ه اتفيها كلم اللحظة التي نسترجع قد حانت وهاهي ،لنا في كل أعماله

  .والتي ترن في آذاننا طوال الوقت ونصائحه الذهبية 
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  ،ةالتقوي تنفع الذريقالت له: ا وفبكت الحاجة كوثر وحضنت ولده

 ويحميكم من كل شر ببركة أبوكم وسره مع سيدي أحمد ربنا يحفظكم

من  فقد كان أبوكم  يكرر صيغة  ،البدوي رضوان الله تعالي عليه

وعلي آله  الصلاة علي سيدنا النبي صلوات ربي وسلامه عليه صيغ

أحمد البدوي  علي سيدنا  يسيددي صلوات وصحبه وسلم وهي من إح

 النبي صلي الله عليه وعلي آله وصحبه وسلم.

 : محسن

 ؟وما هي هذه الصيغة يا أمي

 : الحاجة كوثر

نوار وسر الأسرار وترياق علي نور الأصل )اللهم :  الصيغة هي 

 الأغيار ومفتاح  باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار

 (وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله

 : وحيد

له آاللهم  صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي   ،الله الله الله

 .وصحبه وسلم

 ً   .بإذن الله سأحفظها جيدا وأكررها دائما

 : محسن

 .يا أمي شكراً  نلتزم بهاحفظها جميعا ونعم سن
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 .وبعد ذلك ذهب وحيد لصديقه مارتن ليخبره بما حدث

 ه.عليأن سمع مارتن ما قاله وحيد فرح بهذا الأمر وهنأ وحيد  وبعد

 : مارتنوقال 

سيكون لدينا لاعب ونجم كبير في أسبانيا وسنسمع عنه بالجرائد 

 والمجلات الرياضية العالمية

 : وحيد

ة وكيفي يا مارتن وعندي قلق شديد من هذه الرحلة الأمر ليس سهلاً 

  تمام الدراسة وغير ذلكإ

 : مارتن

رض لمثل هذا الحدث ول مرة تتعلألأنك  بيعيهذا خوف صحي وط

ا ن يحدث لك شيء من الإرتباك والحيرة لكن اعلم يالكبير ولابد أ

كل  يكلدوهي مغامرة بالفعل و لا يفوز باللذات إلا كل مغامر هوحيد أن

  .حيرةالمبررات التي تجعلك في 

 : وحيد

 .الله ءربنا يسترها إن شا

 : مارتن

أما بالنسبة للدراسة فسوف يتواصلون مع السفارة المصرية هناك 

 .لترتيبب ذلك
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 : وحيد

 .يثهم معناالوفد أثناء حد هذا بالفعل ما قاله لنا

 يتبادلان سارا مع بعضهما وهماومارتن ثم وطال الحديث بين وحيد 

ي عل الحديث في أمور كثيرة ثم تحركا باتجاه شقة وحيد  فاقترح وحيد

 .يأكلا كشريمارتن أن 

 : مارتن

 .لقد وحشني طبق الكشري والأرز باللبن فكرة رائعة هيا يا وحيد

د وكان الوفد الأسباني قد تواصل مع  النادي الذي يلعب به وحي

 ،وحيد هناك وجلسوا واتفقوا علي كل البنود للتفاوض حول انتقال

 ً  ةابب  لكتوانتظروا اجتماعهم مع اللاع طويلاً  والتي استغرقت وقتا

وية ثانالذي تم تحديده بعد امتحان ونتيجة ال العقد وتحديد وقت السفر

 .الأزهرية

كان ا ووبقرب الإمتحانات للشهادة الثانوية الأزهرية استعد وحيد له

 .النادي قد أعطي له  راحة لأداء الإمتحانات 

ً وبالفعل دخل وحيد الا ه طبعفي كل المواد فهو ب متحان وكان موفقا

ثم ذهب وحيد بعد انتهاء الإمتحان للتدريب  متفوق منذ الصغر

 .النتيجة والإنتظام مع الفريق وهو في انتظار



 113                اأيام في حي شبر 

 

لس وكان اليوم الذي ستذاع فيه نتيجة الثانوية الأزهرية  حيث ج

 ،ينالجميع أمام الراديو يترقبون في هدوء وصمت أرقام جلوس الناجح

 اللهانت الحاجة كوثر تدعوا ذاع به كل عام  وكحيث كانت النتيجة تُ 

  .أن يوفق وحيد لكل خير تعالى

قم ع رولما جاء ذكر المعهد الذي يدرس فيه وحيد انتبه الجميع لسما

لقلق اتكاد تسمع من شدة  جلوس وحيد ودرجته وكانت دقات القلوب 

 .والتوتر

ولما سمعوا رقم جلوس وحيد ومجموعه الكبير انتفض جميع  

وعلت الزغاريد وعمت البهجة كل   الحاضرين وقتها من الفرحة

 فوقالت بالنجاح الكبير وهذا  والأصدقاء للتهنئة المكان وجاء الجيران

  .الذي يمكنه من دخول أي من كليات القمة بسهولة

 كوثر من الفرحة وشكرت الله تعالى على وزرفت دموع الحاجة

هند وولاء إحضار  وطلبت من كل هذه النعم وحضنت ابنها وحيد

ه ء أختوجاءت ولا قامت لتصلي ركعتين شكرا لله تعالى،ثم  العصائر

ثم ذهبا لإحضار العصائر  وتعلقت به وحضنته وكذلك هند الصغرى

 .للضيوف

 :هقال لو ه بالنجاح بأخيه وحيد وهنأ أما محسن فكانت فرحته كبيرة 

ستكون أهم مرحلة في حياتك من  المرحلة القادمةاستعد يا بطل 

 .الناحية العلمية والرياضية
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 : وحيد

م ويبارك لي فيكم أنا من غير دعواتكربنا يخليكم لي الحمد لله  

 لا شيئ.ودعمكم لي 

 : الحاجة كوثر

عتذار اون د  إن شاء الله الجميلة أنتم مدعوون للغداء هنابهذه المناسبة 

 من أحد.

 الأستاذ عزت وبنته وحضر جميع المدعوين في الموعد وكان منهم

 كما حضر كل من الكابتن أوسكار وعصام وبعض شباب  ،صفاء

والشيخ اسماعيل والشيخ  المنطقة من أصدقاء وحيد وعم عيسى،

 وولديه طارق ومنصور وعم ميخائل ومدام تريزا وابنهما المعداوي

 .مارتن الصديق المقرب لوحيد

م ولما علم الحاج يسري بذلك حضر للتهنئة لكن الحاج بسيوني ل 

      وأرسل السلام والتهنئة لهم مع  لمرضه يتمكن من الحضور

   ولما قابلت وحيد قالت له ،وكانت صفاء مع هند ،الحاج يسري

 :  هادئ بصوت  

 .مبروك يا وحيد كلية طب إن شا الله

 : وحيد

  .الصيدلة يا صفاء فأنا أحب كلية بل كلية صيدلة إن شاء الله
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 : صفاء

ثم نظرت لوحيد نظرات  ،كل خير ربنا يوفقك يا وحيد انت تستحق

حتي أحس وحيد بسهام تلك  ،إعجاب وحب مخفي وراء تلك النظرات

 .النظرات نحوه وقالت: وأنا بإذن الله سأدخل صيدلة مثلك

 : هند

 . سأدخل طب إن شاء اللهأنا  ،جميعكم يريد صيدلة

 : صفاء

يزة مم وتكوني تتفوقي فيها لكي التي تختاريها تحبي الكلية شيئ أنأهم 

 .بها

 : هند

  .طبعا يا صفاء هذا أمر مهم

ً ثم تركت وحيد ووصفاء لبعض الو من الماء  قت حتي تحضر كوبا

 كم :وقال لها ،بالنجاحله ا حضورها وتهنأته على صفاء وحيد فشكر

 .والدك وأحترمه أنا معجب بشخصيتك كما أنني أقدر

 : صفاء

 .وعن والدكم رحمه الله  إن أبي يتحدث عنك كثيراً 

 : وحيد
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 ؟يقول لكمكان  وماذا   يا صفاء عني أنا 

 : صفاء

ً أقصد   ال فيوكان يقول بأن والدك كان ونعم الرجيا وحيد  عنكم جميعا

 .تقواه وشهامته ومساعدته للجميع 

 

 : وحيد

 .كلامك الجميل وتشجيعك الكبير لي يا صفاء على شكرا

 : صفاء

ً إنني أدعو الله لك   كل أحلامك. لك أن يحقق دائما

نحو  وذهبت صفاء  ،الناسوجاءت هند  فاستأذن وحيد ليستقبل 

 عما دار بينها وبين وحيد وهند وتحدثت معها والدتها مدام عفاف

 مله طع النجاحف  فحضنتها أمها وقالت لها: شدي حيلك في المذاكرة

 .فيه الخير لو  افعلي ما عليك  قدر استطاعتك وربنا يكتب لك ماح

 .)إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا(

 : هند

 .إن شاء الله سأفعل كل ما في وسعي يا أمي
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ان الحاج يسري يحكي للحاضرين عن كوفي وسط كل هذا الجمع 

شخصية أخيه الشيخ الشربيني والكل يؤكدون علي صدق كلامه لأن 

 ،مالحديث معهمعظمهم تعامل مع الشيخ الشربيني  وتبادل عم ميخائل 

لي فهو صديق قديم للشيخ الشربيني وكان له معه مواقف رائعة تدل ع

 .حسن أخلاقه ونبل صفاته ومعدنه الأصيل الطيب

ف الضيوف وهم في غاية انصرهذا الجمع الكبير ي نهاية وف

خيه أجلس الحاج يسري مع أولاد ثم  ،السعادة بنجاح بن منطقتهم وحيد

موره عن وحيد وترتيبات سفره وجميع أهم وتحدث مع والحاجة كوثر

 .في المرحلة القادمة

 : الحاجة كوثر

نتم مكان اج يسري ويتم شفاء الحاج بسيوني أربنا يبارك فيك ياح

 .أخيكم الشيخ شربيني رحمه الله

 : الشيخ يسري

 لك منذ دخولك عائلتناأنت ست أصيلة وكل مواقفك معنا تدل علي ذ

 .أولادكحفظ جزاك الله خير الجزاء و

 : الحاجة كوثر

 .هملي ول شيء وهذه وصية أبيهم أولادكم وتحت أمركم  في أي هم
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ة رحبت بها الحاجئة فللتهن مدام عبير زوجة الأستاذ عفيفيوجاءت 

 : وقالتكوثر 

نكم ملم نر منكم إلا كل خير منذ أن استأجرنا  هلا بالناس الحلوة أ

ً  أذنتم لنان نستمر  بها إذا ولذلك قررنا أ ،الشقة  .طبعا

 مدام عبير:

ي ف كمأنتم علي رأسنا وفي عيوننا لا يوجد مثل !حاجة كوثريا خبر يا 

 .خلاقكم ومعاملتكم الطيبةأ

 : الحاجة كوثر

 ً  ريدللحضور لأني أ سأرسل لك اليوم كنتُ  لقد الآن نك حضرت  أ حسنا

 .أن أتحدث معك في أمر هام

 : مدام عبير

ي ويوصين إن الأستاذ عفيفي دائما يؤكد علي اجة تحت أمرك خير ياح

 .ولا نتأخر أبدا في تنفيذه أنا والأولاد أن أقدم لك أي طلب 

 : الحاجة كوثر

 صول وخيركمأد ولادك أنتم أولاربنا يكرمك ويبارك لك في زوجك وأ

 .سابق
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 : مدام عبير

 ؟طلباتك يا حاجة كوثر ما

 : الحاجة كوثر

 .أسأل سؤال أريد أنمفيش طلبات ولا حاجة لكن 

 : مدام عبير

 ماذا تريدين؟ تفضلي يا حاجة

 : الحاجة كوثر

 الجامعة؟ب أي سنة هي علا في ابنتك

 : مدام عبير

 .الجامعة هذا العام الحمد لله أنهت

 : الحاجة كوثر

 ؟أي  كلية كانت فيولف مبروك وأ الحمد لله

 : مدام عبير

 .كلية التجارة جامعة عين شمس

 : الحاجة كوثر

 .نتوكل علي الله أنا عندي لها عريس لو أنكم موافقون



 120                اأيام في حي شبر 

 

 : مدام عبير

 نفمن يكو  أبداً  يرفضأكيد أبوها لا   وسهلاً  أهلاً  طرفكم لو من

 يا حاجة؟ العريس

 : الحاجة كوثر

 !!ابني محسن

 : مدام عبير

من يرفض و  ،ربنا يحميه ويحفظه ،محسن ابنك ،مرحبا مليون ألف

 ،خلاق والشهامة والأصل الطيبالأصاحب  محسن  مثل اً واحد

ً نه أ ونيقولوالجميع   .ليومافهذا أجمل خبر سمعته   ،يشبه أباه تماما

 : الحاجة كوثر

 .عفيفي وبنتك علا وردي علينا اعرضي الموضوع علي الأستاذ

 : مدام عبير

 .ستأذنك أناحاجة كوثر أ فيه الخير يا ربنا يعمل ما

 : الحاجة كوثر

 .وسلامي للأستاذ عفيفي والأولادتفضلي  



 121                اأيام في حي شبر 

 

حسن في ذلك الموضوع قبل م وكانت الحاجة كوثر قد تحدثت مع

 لدتهلا  وترك الأمر لوافي الارتباط بعُ  ورغبتهموافقته  ذلك وأبدى

  .تخبرهم حتي 

 : محسن

 .لآنفأنتم لم تذهبوا إليها حتي ا أمي كي تذهبوا معي للأرض هيا يا

 : الحاجة كوثر

ا ذلك أننا لفلنرتب أنفس  منذ فترة فعلاً نريد الذهاب يا محسن إننا حسناً 

 وإخوتك.

اك بعد مسافة هن ورتبوا أمرهم وسافروا مع محسن ولما وصلوا

ئع بمنظرها الراشجار المانجو فرحوا رأوا الأرض وأالسفر الطويلة و

 ً رض الأذين يعملون بوتعرفوا علي العمال ال كاملاً  وجلسوا هناك يوما

ً ثم وف ً ممتعا  خذواهموا بالعودة  وأرحوا بالجلوس معهم وقضوا وقتا

 . معهم كميات كبيرة من المانجو لتوزيعها علي الأصدقاء في شبرا

جة وفي منزل الأستاذ عفيفي بعد أن عادت مدام عبير من بيت الحا

   .لخطوبة بنتها علا منها كوثر وهي تفكر في طلب الحاجة كوثر

 : الأستاذ عفيفي

 كيف حال الحاجة كوثر والأولاد؟

  



 122                اأيام في حي شبر 

 

 : مدام عبير

 .كلهم بخير والحمد لله

 : الأستاذ عفيفي

 ناكلمي فأهيا ت ،ر أراك تريدين  الحديث في أمر ماماذا بك يا عبي

 .عرفك من تعبيرات وجهكأ

 : مدام عبير

 .في غاية الأهمية  والسعادة نعم هو كذلك خبر

 : الأستاذ عفيفي

 الموضوع؟ هيا أخبرينا ما هو

 : مدام عبير

  .طلب مفاجئ لقد طلبت مني الحاجة كوثر

 : الأستاذ عفيفي

 .في تنفيذ أي طلب لها تقاعست قد إياك أن تكوني

   : مدام عبير

لا وعن دراستها وفي أي سنة هي عن عُ  ني أولاً سألتلقد   طلب جميل

بأن وقالت لي  لابنها محسن يد علا  طلبت  ثم   ،وفي أي كلية

 .وهي في انتظار الرد  هذا الطلب عليك وعلي علا أعرض



 123                اأيام في حي شبر 

 

 : الأستاذ عفيفي

 .لقد كبرت علا  بسرعة يا عبيراللهم لك الحمد  يارب العالمين 

 : مدام عبير

ً ، الذي تحبه أنت كثيراً  يا عفيفي إنه محسن كل  بوتتحدث عنه دائما

 .خير

 : الأستاذ عفيفي

 العظيم.  شربيني سبحان اللهالمحسن بن الشيخ 

 : مدام عبير

 .لا بقت أحلي عروسةربنا كبير وكرمه واسع الحمد لله عُ 

 : الأستاذ عفيفي

ً  هتطلع لمين يعني يا عبير طالعة لمامتها  .طبعا

 : مدام عبير

 .يارب وتفرح بيهم كلهم ربنا يخليك لينا

 ا علابنته علا وقال لها: تعالي بسرعة ي اذ عفيفي علىالأست نادىثم 

 .فيه أخبار حلوة عشانك

 : علا

 .خيراً يا أبي



 124                اأيام في حي شبر 

 

 : الأستاذ عفيفي

 .يا علا هناك عريس أتي لطلب يدك 

  : علا

 ؟يا أبي ومن يكون ذلك العريس  !!عريس

 : مدام عبير

 .يا علا جارنا الجميل بن الشيح  شربيني محسنإنه 

 ؛واحمر وجهها ومن الفرحة المفاجئةدقت ضربات قلب علا من 

 ً  هوحبها ل عن إعجابها بشخصية محسن لأنها كانت تحكي لأمها دائما

ً  وأخلاقه ورجولته ووقوفه معها ومواقفه الجميلة وأدبه  م فل دائما

 .تستطع الكلام

 الأستاذ عفيفي:

 ما رأيك يا علا؟

  علي أبيها من الخجل. ولم تردعلا  ابتسمت 

 : مدام عبير

 .الجواب باين يا عفيفي توكلنا علي الله ربنا يتمم لهم علي خير

 : الأستاذ عفيفي

 ؟اً لا أعلمهتعلمين شيئيا عبير أم أنك  لازم أسمع ردها



 125                اأيام في حي شبر 

 

 : علا

   .الرأي رأيك يا أبي 

 : الأستاذ عفيفي

 .علا مبروك يا علي بركة الله

 : علا

 . أبي الله يبارك فيك يا

 : الأستاذ عفيفي

 ثيراً كرب العالمين كم كنت أتمني أن يحدث ذلك ودعوت الله الحمد لله 

 .بما كان يدور بداخلي لكني لم أخبر أحداً 

 : مدام عبير

 .أذهب لأخبر الحاجة كوثر الآنس

 : الأستاذ عفيفي

عد م بفلتذهبي له  وسيأتون غداً  اليوم انتظري يا عبير فهم في أرضهم

 .إن شاء الله غد

كان وحيد  بعد عودتهم من الأرض الشيخ الشربينيوفي منزل 

ه محسن وأختيه، وكتب يسجل الرغبات في التنسيق مع والدته وأخي

ستأتي  ة وكانوا يعلمون أن الرغبة الأولىكلية صيدل الرغبة الأولى



 126                اأيام في حي شبر 

 

في حين أن بعض أصدقائه كانو يتمنون أن يكتب  ،لأن مجموعه كبير

الصيدلة ولما رأوا فرحته  كلية الطب لكن رغبة وحيد كانت كلية

  .باختياره  لكلية الصيدلة  دعو له بالتوفيق والنجاح

فه عريوكان  ،جراءات القيد والتحاقه بهاوذهب وحيد للكلية لانهاء إ

وكانوا  ،وبعض الإداريين من المهتمين بكرة  القدم بعض الطلاب

ه واستكمل يوم له الإجراءات المطلوبة اوأنهو ،سعداء بوجوده معهم

 .معالم الكلية ومعاملها وغير ذلك بالكلية  ورأى

مع وجلست  مدام عبير  وفي منزل الشيخ شربيني عندما وصلت

  .الحاجة كوثر بعد صلاة العصر

  : مدام عبير

  .لقد عرضت الموضوع علي عفيفي وعلا

 : الحاجة كوثر

 .خير يا عبير إن شاء الله

 : مدام عبير

ينة زمبروك علينا عريسنا الغالي ابننا محسن  كوثر كل الخير ياحاجة

 .الرجال

 : الحاجة كوثر

 .عروسة في شبرا كلها أجمل وأحلى نحنمبروك علينا 
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 : مدام عبير

سن ب محعلم بهذا الخبر لأنه كما تعلمين يح عندما لقد فرح عفيفي جداً 

  .كبيرة من الله لنا هديةثم قال: هذه   ،جداً 

 : الحاجة كوثر

كي لنرتب موعد عندكم  م المعروف ويبارك لنا فيهم نريد أنيدي ربنا

 .نقرأ الفاتحة ونتفق علي كل شيئ

 : مدام عبير

ه لأن لنجلس معك اليوم أنا وعفيفي يسنأتأهلا بكم يا حاجة كوثر و

 . يريد التحدث معك

 : الحاجة كوثر

 ،ويقدرونهلشيخ شربيني وأصدقاؤه  يحبونه كان افقد  هبو بك أهلا

ن ع اً عندنا منذ أيام هو والشيخ اسماعيل وتحدثنا كثير وكان عم عيسى

 .الأستاذ عفيفي  وعن طيبته

 : مدام عبير

وهذا  هامن طنطا للسكن ب فيه أتيتم وميأول من كلها شبرا  نتم أنرتم أ

 .من حظنا الجميل

 



 128                اأيام في حي شبر 

 

 : الحاجة كوثر

 نتقالالإ من قرار في البدايةلقد كنتُ خائفة وقلقة  ،منورة بيكم يا عبير

 يعند معكم اختلف الأمر عندما تعاملتُ  لكني ،للقاهرة والعيش بها

 ً  ي لكن طنطا بتوحشن  ،كبير عن الأهلالعوض الفيكم  ووجدتُ  تماما

ً  ونفسي أزور سيدي أحمد البدوي  . قريبا

 : مدام عبير

 .دويأحمد الب مع العرسان لسيدي فلنرتب جميعاً زيارة  ياليتنا نفعل

 : الحاجة كوثر

 عبير. خذي هذه المانجو معك يا كرة رائعة يا عبير ربنا يكرمكف

 : مدام عبير

 حاجة كوثر وبارك لكم وزادكم من فضله. لك يا شكراً 

 فيقموعد الدراسة حاول وحيد الإنتظام بالكلية والتو ولما اقترب

ولما كانت هناك صعوبة في  ،والتدريب بالنادي بها بين الدراسة

 ً يه فمن النادي لعميد الكلية يوضح  الإنتظام بالدراسة أحضر خطابا

ك ترتيب ذللللمسؤولين بالكلية  الذي أرسل ،طبيعة عمله مع الفريق

ه دريبوعاد وحيد لت ،وتنسيقه طبقا للوائح المنظمة لمثل هذه الحالات

 .في ذلك اليوم
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ي الأستاذ عفيفي مع الحاجة كوثر فوبعد صلاة العشاء كان موعد 

 مع الحاجة قد سبقتها إلي هناك وجلست  وكانت مدام عبير ،منزلها

 .كوثر تنتظر حضور زوجها وحديثه معها

ولما وصل لباب الشقة وسمعت مدام عبير صوت زوجها قالت: إنه 

 .عفيفي يا حاجة كوثر

 : الحاجة كوثر

 .هافتحي الباب يا عبير أهلا ب

 : عفيفيالأستاذ 

 .السلام عليكم يا حاجة كوثر

  : الحاجة كوثر

 .أستاذ عفيفي تفضل بالدخول وعليكم السلام يا

 : الأستاذ عفيفي

 .مبروك علينا محسن حبيبي والله ده أحسن خبر في حياتي

 : الحاجة كوثر

 .طول عمرك لسانك حلو ربنا يبارك فيك

 : الأستاذ عفيفي

 ؟وحيد وهند وولاءأخبار ما 



 130                اأيام في حي شبر 

 

 : الحاجة كوثر

ً لقد بدأوا الدراسة ربنا يوفق أولادنا جميع لله هم بخير الحمد  يف ا

  .دراستهم

 : الأستاذ عفيفي

 .اللهم آمين يارب العالمين

 : مدام عبير

ً  ىعل  أنااقترحت   لقد ارة زيل  مع الأولادالحاجة كوثر أن نذهب جميعا

 .سيدي أحمد البدوي

 : الأستاذ عفيفي

  ؟أنت تي قالت يا حاجة كوثر أمهي الهل  ،الحلوةما هذه الأخبار 

 : مدام عبير

 .يا حاجة أخبريه ت ذلكالتي قال أنا والله

 : الحاجة كوثر

 .بما اقترحته بصراحة هذه فكرتها وأنا كنت سعيدة جداً 

 : الأستاذ عفيفي

أين هذه الأفكار ولماذا  عبير يا أنت رائعة جداً وتقترحين أفكاراً جميلة

 .لا تظهر باستمرار
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 : مدام عبير

 .براحتك يا عفيفي  !الآن فقط علمت ذلك

   ستاذ الأوضحك  ،كوثر حتى بدت نواجزها الحاجةضحكت 

  : وقالعفيفي 

 .في حياتي ربنا يخليك ليا حاجةكل  ياعبير نتأ

 : الحاجه كوثر

 ؟فين علا يا عبير ،ولادكمأربنا يخليكم لبعض ويبارك في 

 : ستاذ عفيفيالأ

 .يا حاجه كوثر دراسات عليا في المحاسبة تذاكرعلا 

 : الحاجه كوثر

ي يبدوا أنها ستساعد محسن كثيراً ف ستاذ عفيفيأربنا يوفقها يا 

 الحسابات بالأرض.

 : الأستاذ عفيفي

 هي بالفعل تنوي ذلك.

 : الحاجة كوثر

 .محسن وعلا ةعلان خطوبلإن نحدد يوم وليكن الخميس المقبل أنريد 

  



 132                اأيام في حي شبر 

 

 : ستاذ عفيفيالأ

  .ذن الله الخميس يا حاجه كوثربإ

 : مدام عبير

 مهم. أريد أن أقول شيئ

 : الحاجة كوثر

 تفضلي يا عبير كلامك كله جميل.

 : الأستاذ عفيفي

 هيا يا عبير أنت رائعة هذه الأيام.

 : مدام عبير

 فقط يا عفيفي؟ لا عليك سنتحدث بعد ذلك.هذه الأيام 

 : الحاجة كوثر

 ماذا كنت تريدين أن تخبرينا به؟

 : مدام عبير

ً دائبنتي علا كانت   حتى عن ، عن محسن وعن مواقفه  تحدثنيما

 .حتي تراه للمنزل وكانت تنتظر عودته ،ناقته وأكلامه 
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 : كوثر ةالحاج

سن  مع مح عندما كنت أجلسستاذ عفيفي أنت يا وأوالله يا مدام عبير 

  كثيرا  عن علا الحديث كان يحب

 ؛يحبهامن نصيبه وكان نها تكون أوكان يتمنى  ،وعن جمالها وأدبها

  .علا  طلب يد بنتكموأكم إليبعت أوهذا ما جعلني 

  : ستاذ عفيفيالأ

  .كوثر حاجةشرف لينا والله يا 

 : كوثر الحاجة

 داً وغ، اليوم سيأتينا كلمت محسن وهو أ العروسةبو أربنا يحفظك يا 

 .الفاتحة نقرأل إن شاء الله نكون عندكم

 : مدام عبير

 .كوثر حاجةيا  زغروتة كبيرة نا هزغرطأ

 .لولي لولي لولي

  : كوثر الحاجة

ً دائيا رب    .والسرور والهنافي الفرح  ما

  



 134                اأيام في حي شبر 

 

 مشغولاً وكان وحيد  للفريق وفي النادي كان هناك ماتش مهم 

 خرامتأأتي تدريب وكان يللتكثيف  كان هناك حيث  المباراةتلك ب جداً 

 وكان له ،دروسه ومتابعة للمذاكرة بعض الوقت ويستيقظ لثم ينام 

الصيدله اسمه شاكر  يأتي إلى وحيد ويعطيه بعض  كليةصديق في 

ويشرح له  ،المذكرات في المواد التي لم يتمكن وحيد من حضورها

وكان شاكر هذا شخص  ،لى شرحإر التي تحتاج بعض الأمو

لفت روحهما مع بعضهما تآ وقد عية،الجام بالمدينةوكان يسكن  جميل

لف اخت ما تنافر منها : )شكالها تقع كما يقولونأفالطيور على  ،البعض

 .بين شاكر ووحيد جميلة صداقةوكانت  ( ائتلفوما تعارف منها 

في موضوع دراسته   الكثير من المعاناة وصداقته لوحيد خففت عن

  .قمن الانتظام بعض الشيء في تدريباته وماتشاته مع الفري مكنتهو

ة وقد أحبته الحاج ،في منزله وكان شاكر يأتي إلى وحيد كثيراً 

بالا بينهما وكانت تستقبله استقالجميلة كوثر لحبه لوحيد ولصداقته 

 و ووحيد وترسل معه بعضوكانت تعد له الطعام الذي يحبه ه ،حارا

هب وكان وحيد يذ الجامعية المدينةالحلوى والقرص ليأخذها معه في 

ان وبعد الكلية  للاطمئن  من حين لأخر بعد التدريب المدينةإليه في 

          وراقالأو كتابة بعض أوتصوير   ،عليه ولمتابعة الدروس

 .التي يريدها
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 ،بخبر طلب يد علا أخبرته والدته رضهمأ عاد محسن منولما 

ً ف ع مر مورتب الأ ، السرعةبهذه  تقد تحقق أمنيته نبأ كبيراً  فرح فرحا

 ً م ي تعلى اليوم الذ والدته وفقا لمواعيد أخيه وحيد واتفقوا جميعا

 .تحديده وهو الخميس المقبل

 زوجةوكانت هند مسرورة هي وولاء لأن علا صديقتهما وستكون 

في هذا الموضوع حتي  وظل الحديث بينهم طويلاً  ،خيهما محسنأ

سيق لتنرتبوا له من حيث الموعد والذهاب لمنزل علا لقراءة الفاتحة با

 .مع أبيها حتي انتهوا من كل ما يتعلق بذلك

 الجيران الذينو اجتمع بعض الأصدقاءمنزل الأستاذ عفيفي وفي 

  .كتاب وكتب شبكةاللتقديم  الفاتحة قراءةلحضور تمت دعوتهم 

ختها حنان وأكانت علا قد ذهبت مع محسن وهند وولاء حيث 

 تعاملون معه ي من جواهرجي ةووالدتها وبعض صديقاتها لشراء الشبك

لم يستغرق ذلك وقتا و ،في اليوم السابق ليوم الخطوبة بحي شبرا

  .كل شيء علىطويلا حيث كان الجميع متفق 

 شبكةوكانت  سورتين،أو وخاتم تم شراء عقد من الذهبكان قد و

وغنت صديقاتها وعلت الزغاريد وعمت  ،بهاوفرحت علا  قيمة

 .داخل محل الجواهرجي الفرحة
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ستاذ عفيفي قد أحضر المأذون وكانت شقته مزدحمة الأوكان 

أهل  مقدمةوكان في  ،وأقارب العريس العروسةمن أقارب  بالناس

وكانت  ،زوجته والحاج بسيوني وأولادهو  لحاج يسريا  العريس

ن د حتى وقت متأخر مغاني والزغاريوالأنوار والأتملأ المكان  الزينة

 .محسن وعلا لا حدود لها فرحةهذا اليوم وكانت 

 : محسن

 .زوجتي أصبحت  خيرا يا علا أ

 :علا 

 مالحلحبيبي يا محسن والله كان كل أملي في الدنيا أن يتحقق هذا 

 نسانإجمل وأرق ألي وأعطاني  ن استجابأوالحمد لله رب العالمين 

 .في الدنيا

 : محسن

ي وكم تحدثت مع أم اللحظةنتظر تلك أعلا كم كنت  الغاليةحبيبتي 

عنك وعن حبي لك وعن مدى رغبتي في أن تكوني زوجتي يا  كثيراً 

 .قرة عيني ومهجة فؤادي

 :علا 

ك لهم لال الفرحة، نوطايرة م جداً  سعيدةنا أ ،ربنا يخليك ليا يا محسن

 قد كنت أنال ،الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

 ً  .مع أمي عن حبي لككثيراً  أتحدث  أيضا
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 : محسن

  .صدق ما حدث يا علاأنا لا أ

  .والعروسة خيه محسن وهنأه هوأبن إودخل الحاج يسري وسلم على 

 : محسن

  .عمي نورتنا أهلا يا

 : الحاج يسري

    ملكوسنحبنتنا  نت  وأبوه الشيخ شربيني تمام أه يده ابني الغالي شب

 .عيوننافي 

  : علا

  .كثيراً يطمئنني يا عمي ربنا يخليك لينا كلامك  شكراً 

 : الحاج يسري

 سيلبي لكن محسن أمع علمي  ،أي شيئ أبلغينا علي الفور لو أردت  

 .ءكل شي

 : محسن

 ً   .بداً أربنا ما يحرمنا منك  ،الخير والبركةفيك  نت وأ ،يا عمي طبعا
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 : الحاج يسري

 نطالط قريبةكم زياره للازم نرتب  ،ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب

  .أحمد البدوي ونزور سيدي

 : علا

إن  ،أحمد البدوي سيديروح طنطا وأزور أنفسي  عمي،يا ريت يا 

 . عن بركاته اً كثير يحدثناكان  أبي

 : الحاج يسري

ً ج نتوكل على اللهو  في الصباح الموضوع لهذا نرتب إن شاء الله   ميعا

 . مع العرسان

 كوثر التي كانت تجلس مع الناس في الحاجةونظر الحاج يسري إلى 

   كوثر للذهاب  حاجةوسط الزحام وقال لها: رتبي نفسك يا  الصالة

  .لطنطا غداً 

 :كوثر الحاجة

 ؟محسن بذلك أخبرك هل

 : الحاج يسري

ن مدام عبير هي اللي اقترحت عليكم هذا أ محسن ال ليد ققل

 .باقتراحها نتم رحبتموأ ،الموضوع
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  : الحاجة كوثر

 عبير.مدام  فكرةهذه يا حاج يسري  فعلاً 

 : الحاج يسري

مد أح يسيدل الزيارة كلنا نحتاج على هذا الاقتراح الجميل أشكرها ناوأ

   -رضي الله عنه-البدوي 

 : الحاج بسيوني

الشيخ المعداوي وأولاده طارق ومنصور وكذلك الشيخ اسماعيل إن 

   وعم عيسي يريدون الذهاب معنا

 : وحيد

 ؟اسوف يأتيان معنا معنستاذ عزت وصفاء الأوطبعا 

 : هند

 ؟يا وحيد فقطصفاء أتريد 

 : وحيد

 ً ً  دام عفافومكلهم يا هند  طبعا ً  أيضا  ؟نديا هآخر  هل تريدين شيئا

ً  ،السيارات  ورتبوا وطبعا زاد العدد جداً  وم ي  فيوذهبوا جميعا

الفرح  غايةوكان محسن وعلا في  جميلة، ةلى طنطا في رحلإ جمعة

 .والسرور
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 مباركة، زيارةوكانت  للزيارةدخلوا  ،لى طنطاإوبوصولهم  

وبكت  دعيةوهمست علا ببعض الأ ،التمسوا فيها البركات والنفحات

زل من لىإثم ذهبوا  ،كشب  ثم خرجوا واشتروا الحمص والم   ،بكاء شديداً 

 ،بابالترح هل الذين استقبلوهمالأ من الحاج بسيوني وكان هناك بعض

 ً ً  وقضى الجميع يوما  م فيث ،حمد البدويأمن زياره سيدي  بداية ممتعا

 لتتثم تناولوا الفطير المش ،البلد عند الحاج بسيوني والحاج يسري

ور السر غايةوعادوا وهم في  ،بجانب البط والمحشي القديمةوالجبنه 

 سكينةوه من رأمرات ومرات لما  الزيارةن يكرروا تلك أمتمنيين 

 ،حوالهاوأل صفاء عن دراستها يسأوكان وحيد  ،بال وراحة وطمأنينة

كان و ،والتدريب الدراسةبين  هتنظيمه لوقت كيفيةعن  هلتسأيضا أوهي 

ض وظلا يتبادلان الحديث في بع دارته لوقته إ كيفيةيشرح لها عن 

  .قطعت حديثهما هند وأخذت  صفاء معها الأمور ثم 

معه بعض المذكرات والكشاكيل التي ما شاكر صديق وحيد فكان أ

 بيسالأتوركب  فخرج من المدينة الجامعية و ،وحيد إلىيريد توصيلها 

في شارع  ومشي من الأتوبيس ونزل ،حتى وصل إلى دوران شبرا

 .الحاجة كوثرفخرجت له  عليهوحيد فنادى  شقةشبرا حتى وصل إلى 

 :الحاجة كوثر 

 .اتفضل ،هلا يا شاكر يا ابنيأ
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 : شاكر

 ؟يا حاجة كوثر موجود وحيدهل 

 :الحاجة كوثر 

 .وحيد سيأتي الآن إن شاكر يا تعالي

 : شاكر

 بخصوصلوحيد  مهمةأوراق  معييا حاجة كوثر أنا  معذرة

  .متحاناتالإ

 : الحاجة كوثر

 ً   .تعالى أريد منك شيئا

 : شاكر

 .حاضر يا حاجة كوثر

 : الحاجه كوثر

  .كميحفظربنا  السنة هذهلك على تعبك مع وحيد  جزيلاً  شكراً  :أولاً 

 : شاكر

ً  أخي مثل عتبر وحيدأوالله أنا   .كوثر حاجةيا  تماما
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 :الحاجة كوثر 

ً وهو  ً ودائيا شاكر يحبك  أيضا  هذه خذ ،بكل خير يتحدث عنك ما

  .كمع  البسيطة الأشياء

 :شاكر

 .فلا داعي اليوم كل مرة  يا حاجة معي تفعلين ذلكإنك 

 :الحاجة كوثر 

ً يشلا تساوي  شاكربسيطة يا  هذه أشياء  .فعلته مع وحيد بما ئا

  :شاكر

 .يا حاجة فيك نال يياركربنا 

 :الحاجة كوثر

م فلم نراها ول لكي نتعرف عليها تزورنا يا شاكر أخبر والدتك أن

 .تتحدث معنا عنها

  :شاكر

 .ثانويالأمي متوفية وأنا في 

 :الحاجه كوثر

عيناها وزرفت قالت  له ذلك  ،ربنا يرحمها برحمته الواسعةيا حبيبي  

 ع.وبالدم
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 :الحاجة كوثر 

 ،.والدتك مثلمن اليوم أنا 

 :شاكر

ور ي أمف  تشبهيها يا حاجة كوثر لأنك فعلاً  كوالدتيعتبرك أ إنني والله

  .كثيرة

  :الحاجة كوثر

 ولوأمك  مثل ناوأ ،خوة لكإلازم تعرف إن وحيد ومحسن   يا حبيبي

تك ربنا يحفظك يا إخوومن ي الفور مني عل أردت  أي شيء اطلبه

ق والأخلا التربيةونعم  ،مثلك رجلاً  أنجبتمك لأنها أابني ويرحم 

  .والأدب

 :شاكر

ها ها وحبالله يرحم أميالأيام الجميلة أيام لقد تذكرتُ  ،شكرا يا حاجة 

 .ودمعت عيناه ،لي وخوفها علي

 :الحاجة كوثر

ً قويتكون لابد أن   .كما أخبرتك أمكمثل نا وأ خوة هناإك لنت أف ا

 :شاكر

  .ربنا ما يحرمني منك يا حاجة
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صديقه  برؤية وفي هذه الأثناء حضر وحيد من النادي وفرح جداً 

ن يجلس أن يطلب من شاكر أوطلبت الحاج كوثر من وحيد  ،شاكر

 .معه لتناول الطعام

 .نه ذاهب إلى علاأبولما عاد محسن ذات يوم من المزرعة قال لأمه 

 :الحاجة كوثر 

 .الأستاذ عفيفي ومدام عبير وكذلك لها أخبرها بسلامي

  : محسن 

 .دعواتك  يا أمي إن شاء الله

 :الحاجة كوثر 

  ؟شاكر صديق وحيد أريد أن أخبرك بأمر يخص

 : محسن

  ؟يا أمي وما هو هذا الأمر 

 : كوثر الحاجة

ريد أو ،خوة أو أخواتإليس له وثانوي الوالدته متوفية وهو في إن   

  .خاً لكمأتعتبروه منكم أن 
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 : محسن

لي ع بالفعل نحن نتعامل معهف يا أمي اطمئني رحمها الله رحمة واسعة

 .ولكن لم نكن نعلم بأمر وفاة والدته أنه أخ لنا

 : الحاجة كوثر

 .ك وحيد كبيرخيأوجميله مع  ،وقلبه صافي ،جميلشاكر ولد  

  : محسن

ً أنا أوالله   ن هذهم لا تقلقي يا أمي ،نالآوزاد حبي له  حب شاكر جدا

  .في منزلها لعلا سأذهب الآنو الناحية 

 : الحاجه كوثر

  .توكل على الله يا حبيبي ربنا يحفظك من كل سوء

 وبوصول محسن إلى منزل الأستاذ عفيفي استقبله أحسن استقبال

 ً   .كبيراً  ورحب به ترحيبا

  : الأستاذ عفيفي

 .بالحبيب الغالي وعريسنا الجميل  أهلاً  

 : محسن 

 .لك شكراً بك يا أستاذ عفيفي  أهلاً 
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وسلمت على خطيبها محسن وحضنها وقبلها من ، وخرجت علا

  .ن تخرج معهأمن أبيها  محسنجبينها وطلب 

 : الأستاذ عفيفي

  ؟يا عرسان إلي أين هذه المرة

 :محسن 

  .خرنتأولن كورنيش النيل إلي 

 : ستاذ عفيفيالأ

 خواتك والحاجة كوثر؟ إأخبار ما  ،ربنا يحفظكم

 : محسن

ً  إنها ترسل لكم السلامالحمد لله   .جميعا

ن يجلس معه أطلب وحيد منه  دي زيارات شاكر لوحيدإح  وفي

ووافق شاكر بعد  ،ويذهبا في الصباح للامتحان معا الكي يذاكر

وظل شاكر مع وحيد في غرفته وأعدت  ،إصرار وحيد والحاجة كوثر

لهما الحاجة كوثر الطعام وبعض العصائر ثم الشاي والقهوة حتى 

ته وطلب وحيد من والد ،خذا قسطا من النومليأثم ذهبا  ،وقت متأخر

 .الدروسأن توقظهما قبيل الفجر حتى يتمكنوا من مراجعة بعض 
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جلسا للمراجعة  ،استيقظ كل من وحيد وشاكر وصليا الفجرولما 

 اجةالحوكانت  ،واستعد كل منهما للذهاب إلى الكلية لأداء الامتحان

  .كوثر لا تتوقف عن الدعاء لهما بالتوفيق والنجاح

وعلى كورنيش النيل وفي تلك الأجواء الجميلة كان محسن يسير 

كتفه في استرخاء  مع علا ممسكا بيدها وهي واضعة رأسها على

 الذرةثم وقفا أمام عربة للذره المشوي وأخذ من صاحب عربة  ،وحب

 رففهو يع ،الهواية التي يهوي بها على الذرة وأخذ يهوي على الذرة

   .نلأنها ليست المرة الأولى التي يذهب إليه محس الذرةصاحب عربة 

 ظيموأخذت علا الذرة المشوي اللذيذ وجلست تنظر إلى النيل الع

 خالدالنهر ال محمد عبد الوهابأغنية وهي تسمع  ، وإلى منظره البديع

 .من راديو بائع الذرة

ي شطك الجميل ما قالت الري    ح للنخيل
 
 سمعت ف

ح الحب  ي ويشر
 . للخميليسبح الطير أم يغن 

الكلمات التي تسمعها  ودفء وكان قلب علا يرفرف من الفرحة 

وكان محسن جالسا بجوارها واضعا  ،يعالبد  من محسن في هذا الجو

ي يده بيدها ورأسها على صدره  وهي سابحة بخيالها وفكرها فيما ه

 .الذي بينها وبين محسن الحب رقة كلماتفيه من 
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نهي أبعد أن فقد ذهب مع شاكر لأدء الامتحان بالكلية و حيدوأما  

المذكرات التي أحضرها له  نلأ وشكره انتظر شاكر  ،الامتحان 

 السرور وطلب من شاكر غايةفكان وحيد في  ، ساعدته كثيراً  شاكر

كي يقيم معه فترة الامتحانات في منزله ل  المدينةأن يحضر من 

 وقال: فرفض شاكر بشدة

لكني سوف آتي إليك بين فترة   ن أجلس كل تلك الفترهألا أستطيع 

 ادةوأخرى للمراجعة قبل كل مادة ونذهب للامتحان كما فعلنا في الم

 .الأولى

خبر الحاجة كوثر بأن الامتحان كان ألى منزله إوبوصول وحيد 

 .ه الذي فعله مع الكبير شاكربتوفيق الله تعالى ثم بمجهود   سهلاً 

  : الحاجه كوثر

ن أالحمد لله يا وحيد فين شاكر لماذا لم يأت معك ألم أؤكد عليك 

 .حتى آخر الامتحانات  ليجلس معك في البيت هحضرت

 : وحيد

 ً وقال: بأنه سوف يأتي قبل موعد كل  شديداً  لقد رفض شاكر رفضا

 مادة كي يراجعها معي ونذهب إلى الامتحان كما فعلنا في الماده

 .الاولى
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 الحاجه كوثر :

في تفرط  أن يا وحيد إياك ،يا له من شخص جميل وصديق مخلص

 .تلك الصداقةحافظ على فكنز  فمثله  ،صداقته

عادت علا مع محسن  ممتعة علي كورنيش النيل جميلة فسحةوبعد 

 حضر لهما بعضأإلى منزلها وسلم محسن على أبيها وأمها وكان قد 

ت الفاكهة والذرة المشوي ثم استأذن بالانصراف وودعته علا بنظرا

 .حانية وقلب خفاق

ووصل محسن إلى منزله وسأل عن أخبار وحيد وشاكر في 

  .متحاناتالإ

  : الحاجه كوثر

في  تسير علي خير حالالحمد لله يا محسن الأمور حتى الآن 

  .امتحنوها التيالمواد 

متحانات بسلام في جميع المواد عدا مادة واحدة كان الإومرت 

ي الت الأسئلةأجاب وحيد قد تعثر فيها ولم تكن مثل باقي المواد لكنه 

 .تجعله يجتاز تلك المادة

نادي ى تدريباته بالإلاد وحيد أنهى وحيد وشاكر امتحاناتهما وعو 

 .وانتظم معهم
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اقترب وبدأت  قد حيث أن الموعد وفوجئ وحيد بالوفد الإسباني

خذ أجراءات تنفيذ العقد وكان وحيد يستعجل ظهور النتيجة حتى يتم إ

ليه ق عشهادة من الكلية لكي يستطيع تكملة دراسته هناك كما تم الاتفا

 .سابقا

جح ن فقد وحيدأما  شاكر من أوائل الدفعةعلان النتيجة وكان إتم و 

ت شكروكانت الحاجة كوثر سعيدة جدا بهذه النتيجة و ،بتقدير جيد جدا

 ً ً  صديقه شاكر وأعدت لهما طعاما يد بهذه المناسبه وبدأ وح مخصوصا

  .في اجراءات استخراج مايفيد أنه ناجح

 : وحيد

  .أريد ان أخبرك بشيء هام يا أمي

 : الحاجة كوثر

 ماذا تريد؟ يا وحيدخير 

  : وحيد

وسوف  ولا أدر ماذا أفعلعجب بصفاء بنت الأستاذ عزت نا مُ أ

 ً  . لأسبانياأسافر قريبا

 : الحاجة كوثر

نلاحظ  شيئ فنحنمع أمها كل  لقد رتبتلا تقلق من هذه الناحية  

  عليكما هذا الميل لعضكما منذ فترة طويلة.
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 :  وقال لأمه الفرحةوحيد أن يطير من  كاد

 ؟أخبرك برغبتي هذه نْ م  

 : الحاجة كوثر

  ك.تفضح  ك وعينُ  قلب الأم دليل يا وحيد

 : وحيد

ً هل كان الأمر واضح   لهذه الدرجة؟ ا

 : الحاجه كوثر

   نعلم ذلك لكنك لا تدري.كلنا نعم و

 ً نت أوارتمي في حضن أمه وقال لها:  شديداً  ضحك وحيد وفرح فرحا

 .أعظم أم في الدنيا

  : كوثرالحاجة 

  .ماشي يا وحيد ربنا يبارك فيك

 : وحيد

 أرسل له ليكمل أنفرصة إن شاء الله  أن هناكبالنسبة لشاكر لو 

  .فعلسأدراسته هناك 
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 : الحاجة كوثر

الأمر مع  وأريد منك أن ترتب هذا باستمرار نامعيكون لابد أن  

 .في وقت أجازته الصيفيه  بالمزرعة رتب له عمل محسن  حتي لو

  : وحيد

 ن.سأفعل ذلك وأرتبه مع محس شكرا يا أمي ربنا يخليكي لينا يا رب

ء نهالإجراءات مع النادي والوفد الإسباني الإوبدأ وحيد في اتخاذ  

 تم كل ما يلزم من أوراق  حتى يتسنى له تكملة دراسته هناك حسب ما

 .تفاق عليهالإ

وبعض جراءات بمساعدة صديقه شاكر الإوأنهي وحيد معظم  

د بلغ وحيوأأسبوعين  وتم تحديد موعد للسفر بعد أصدقاءه المقربين

 .فيقه ويدعون له بالتووه ويساندونفكان الجميع يدعم ،أصدقاءه بذلك

ة دوللهذه الرحلة  حيث أن سفر وحيدل قلقلة وكانت الحاجة كوثر 

 بيعةوط مفهوم الحرية وكذلك ،هناك مختلفة والتقاليد الثقافاتوأخرى 

 .اةالحي

سباني شرح لها كل الألكن الشيء الذي كان يطمأنها أن الوفد  

وأن النادي مسؤول  ،بحياته اليومية ودراسته وإقامته المتعلقةالأمور 

 اللاعب حياة لتنظيم هناك ضوابط صارمةأن و ،كاملة مسؤوليةعنه 

 ،تنتهجه إدارة النادي مع كل  اللاعبين نظاموهو  ،من خلال النادي
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 ،كل روتيني يعلمه الجميعبشذلك يسير  وكل  ،منهم واحداً وأن وحيد 

لاعب للتعليمات والتزامه كل هناك تقييم مستمر لمدي استجابة كما أن 

وعلى أساس هذا التقييم يتم  ،التي تم وضعها والتدريبات لضوابطبا

ً  معينةوضع اللاعب في مكانة   .لدرجات التقييم طبقا

 تالفحوصا حيث من بانتقال وحيد الخاصةوبعد انتهاء الإجراءات  

ً  هناك واستكمالهاالضرورية قبل السفر  الطبية  ديالنا لقواعد طبقا

  .المتبعة

وكان  ،لقرب موعد سفره وحيد يسلم علي جيرانه وأصدقائه وبدأ 

 ادئبالجميع يتمنون له التوفيق في رحلته وطالبوه بتحمل الصعاب في 

  .الأمر وأن يكون عند حسن ظنهم

ه: لمنهم من قال ف ،من العبء الملقي على عاتق وحيد زاد ذلكمما 

 والملاعب إننا  ننتظر أن نسمع عنك في المجلات الرياضية العالمية

د ويشه ،وحيد الإسبانية وهذا ليس ببعيد على موهبة مثل موهبتك يا

 فقط إليلاعب موهوب وذكي وتحتاج  فأنت ،بذلك كل من يعرفك

 تواصل بعد توفيق الله تعالى.م وعملإدارة  حكيمة وجهد وصبر 

حيث اختلطت  فرحتها بقلق علي  حيرة وكانت الحاجة كوثر في 

    .ابنها وحيد ورحلة سفره الجديدة
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وجه أمه ظل يطمئنها ويتحدث  علي ولما لاحظ وحيد ذلك القلق

حتي بكت الحاجة كوثر وأخذت وحيد في حضنها  معها ويلاطفها

 كل شر. هالله عن يبعدن وأ  ودعت له بالستر والنجاح

 : الحاجة كوثر

ي تبكي قالت له ذلك وه -معككن مع الله تر الله  - يا وحيد يا ولدي

 واستمرت في الحديث قائلة

والذكر مهما كانت أشغالك  ك من القرآنولا تترك صلواتك وأوراد

س فلي ،علي  الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأعمالك وداوم

هذا م فهناك باب إلى الله إلا من خلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسل

 هو الأمان الحقيقي والحفظ الإلهي. 

 : وحيد

ن أب لي دعواتك ولا تنسى سأكون عند حسن ظنك  ن الله يا أميبإذ

وتحميني من  تحفظنيس ن دعواتك يا أميلأ  وأن يأخذ بيديالله يثبتني

 وسوف أراسلك باستمرار لأطمئنك على كل ،كل شر بفضل الله تعالي

 أمور حياتي.

  : محسن

ً  شد حيلك يا بطل أنا فخور بك  أنتوازداد فخري بك الآن و ،دائما

ً  ،على أعتاب رحلة جديدة عيد سنا أففلا تقلق  يا وحيد كانت النتائج وأيا

 .لك ولنا الخير قادم لك أنك وصلت لهذه المرحلة وبإذن الله جداً 
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ذلك  اطمأن وحيد بعد سماع كلام أخيه محسن الذي خفف عنه

ر تلك الآمال والطموحات التي تدو  الذي كان يحمله من الحمل الثقيل

ماذا سيحدث  يدرالكثير من جيرانه وأصدقائه وهو لا  في أذهان

 بالمستقبل.

 : وحيد

ً  شكراً  ً  كبيراً  يا محسن لقد أزحت عني عبئا  .ثقيلاً  وهما

 : محسن

ك وخذ بالأسباب قدر استطاعت ،واعقلها وتوكل كل ما في وسعك لافع

ل لك  سبحانه وتعالي واعلم أن وليكن في ذهنك وقلبك مسبب الأسباب

 ً  ،كانت مجتهد نصيب ولا تقلق من النتائج أيا

لي الفور فأنت تعلم أن الأمور هنا ع أرسل لنا وأي شيء تحتاجه

ولا ينقصنا شيئ سوي الاطمئنان عليك في  أصبحت في أحسن حال

 .رحلتك لإسبانيا

 : هند

  إنني أدعو لك اك هتوحشني جداً معالغالي وحيد ربنا  وأخيحبيبي 

 .باستمرار
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  : وحيد

ً  نتوأدعواتك  أنتظرهند أجمل هند في الدنيا أنا  الجميلةحبيبتي   أيضا

 .نت وولاءأ هتوحشيني جداً 

 : ولاء

 .أنا لا أريد أن تسافر وتتركنا

 : وحيد

 .جميلتييا  ولاء يا لماذا

  : ولاء

  .كالعادة كل يوم كيف ستسافر ولا أراك 

  : وتقول لهأخذها وحيد في حضنه وهي تبكي بشدة 

  .خليك هنا جنبنا

 فدمعت عيناي الحاجة كوثر من كلام ولاء وكذلك هند وجلس وحيد

رحلة جديدة وإن   بينهم وظل يسامرهم ويضحك معهم وقال لهم: إنها

شاء الله  تستقر الأمور وأرسل لكم لزيارتي هناك وهذا بند 

 بالعقد.   موجود

 صدقائهأذنهم لمقابلة استأدأوا جميعا بكلام وحيد معهم ه نأوبعد 

 .انوا في انتظاره كما اتفق معهمالذين ك



 157                اأيام في حي شبر 

 

د ويطلب منه مزي كثيراً كان يشجعه الذي وحيد مع مارتن ذهب ثم 

ً منجد اختلاف الثقافات وبعضسيمن الصبر حيث  الصعوبات في  ا

ا يد بمسرعان ما يحدث التكيف والاندماج مع المجتمع الجدلكن البداية 

له وطلب وحيد من مارتن أن يراس ،لا يخالف تعاليمنا ولا يشذ عنها

 .باستمرار

من شباب الساحل وروض  المنطقةوقابل وحيد الكثير من شباب  

وغيرهم من أصدقاء  الفرج  وميدان فيكتوريا والخلفاوي  وخلوصي

  وجلس معهم ثم سلم عليهم. وحيد ومارتن في حي شبرا

م سلف في محل البن قابل الأستاذ عزت وأثناء عودة وحيد إلى منزله

 .وأخبره بموعد سفره عليه

 : الأستاذ عزت

 ً يق التوف كل لك وأتمني للمطار لنسلم عليك ونذهب معك سنأتي جميعا

 .طموح وموهوب ومهذب شابيا وحيد فأنت  والنجاح لأنك تستحق

 : وحيد

 .ويلةطوعشرة  أهل نحنيا أستاذ عزت  شكرا جزيلاً 

لمنزله وأخبر زوجته وأولاده بما قصه   ذهب الأستاذ عزت ثم

 عليه وحيد واقتراب موعد سفره.
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 مدام عفاف نظرتفولما سمعت صفاء بذلك ازدادت دقات قلبها 

صفاء إلي   وأخذت وحبها له هي تعلم ميل صفاء لوحيدو إلى بنتها

 غرفتها وحضنتها وخففت من وطأة الخبر عليها.

 : مدام عفاف

 لابد أن نذهب لنسلم على وحيد والحاجه كوثر. 

 : ستاذ عزتالأ

 .هياتحمن  رحلة الجديدةمفي هذه ال ندعمهل من أجل ذلك كميلإ لقد أتيت

ولما وصل الأستاذ عزت هو وأسرته إلى منزل وحيد استقبله 

وكانت هند وولاء في استقبال صفاء  ،كوثر ووحيد والحاجةمحسن 

بأن حي  موأخبره معهم عن رحلة وحيد عزتالأستاذ وتحدث  ،وعبير

مور لأالحديث تطرق كما  بوحيد وبرحلته لأسبانياشبرا كله فخور 

 .خرىأ

فيما يحدث وسفر وحيد الذي تحبه  شاردة بفكرها وكانت صفاء 

كت فب ،وأخذتها إلى غرفتها ماهي عليههند  فلاحظت ،ولم تخبره بذلك

م أعل تهدئها وتقول لها: أناهند وأخذت هند  صفاء وارتمت على صدر

يا صفاء فاندهشت صفاء وانتبهت والدموع تزرف من  بالموضوع كله

 .عينيها
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 : صفاء

 ياهند؟ وماذا تعلمين

 : هند

 .منذ فترة أنك تحبي وحيد أعلمنا أ

 : صفاء

 ن أنمن رحلة سفره دو أنا متعبة جداً  لذلكوهذه حقيقة  فعلا يا هند

 ولا أدري ماذا أفعل.  أخبره

 :  هند

وها نحفذهب  أن يأت إليها أشارت إلى أخيها وحيدثم انتظري يا صفاء 

تريد أن تخبرك بشيء  صفاء إن فقالت له: تعالى معي هي وصفاء

أدرك ف  ،وهي مرتبكة ومتوترة ولم تتكلم فوجدها تبكي فذهب لصفاء 

تبادله نفس  أن صفاءو حينئذ أن أحاسيسه تجاهها لا تكذب وحيد

 الشعور.

 : وحيد

 .أمام هند هام  ريد ان أخبرك بشيءأ أهلا يا صفاء

 : صفاء

 ؟أن تقول ماذا تريد ،جيداً  فأنا أسمعك يا وحيد قل
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 : وحيد

م فانهارت صفاء بالبكاء ول ،يا صفاء أحبك إننيبدون مقدمات   

 قةجقي اهدأي يا صفاء هذه :فاقترب وحيد منها وقال لها ،تتمالك نفسها

ً و  ،ومن فترة طويلة ا كنت أنتظر رؤيتك في أي مناسبة أو م دائما

ي أأو في  مرورك أمام منزلنا أو في الشارع أو عند والدك في المحل

 مكان تذهبين إليه.

ولم تدر  ،كاد قلب صفاء أن يخرج من صدرها من هذه المفاجاة  

هند وهي مرتبكة وقالت بصوت خافت وهي لونظرت  ،ماذا تقول

 .ا وحيدوأنا كمان ي :تنظر بحياء

 :  فحضنتها هند وقالت لهما

 ماذا سنفعل الآن؟ لكن ينكما بكل الخيرالله ب  جمع

   : وحيد

  .محسن ثم نتحدث مع الأستاذ عزتو  خبر أميسأ

 : صفاء

 لا أريد أن أستيقظ من هذا الحلم الجميل. 

 :  وحيد

    إن  علي ما يرام ستسير الأمورولا تقلقي حقيقة يا صفاء فال إنها

  . الله شاء
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 هند :

بل قلكي لا يظهر علينا شيئ  هميلإهيا لكي نخرج  ماشي يا عم روميو

 .أن نخبرهم 

 :  الحاجه كوثر

 ؟ولماذا لم يتواجدن هنا معناأين البنات؟ 

 :  البنات

 يا أمي. نحن هنا سنأتي حالاً 

 .وذهبوا للجلوس معهم الغرفةوخرجوا من 

 : الحاجه كوثر

  .بجواريتعالي يا صفاء واجلسي 

ثم  ،وأخذت تقبلها وتربت على كتفيها وسلمت على عبير وقبلتها

زت عاسمع يا أستاذ  :ن تخبر وحيد أو محسن بما ستقولهأقالت وبدون 

ً بإالوقت ضيق ووحيد سيسافر  يال كما تعلمون ووحيد م ذن الله قريبا

ا عندم ثم بعد سنة أو سنتين ،قبل السفر لبنتك صفاء وعايز يخطبها

 يك؟الله بينهما ويبارك فيهما فما رأ يجمعهناك   أمور وحيد تستقر

 دقولم تص تفاجئ الجميع بكلام الحاجة كوثر بما فيهم وحيد وصفاء

 ما سمعته منها. صفاء
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 :  ستاذ عزتالأ

 أنت ما رأيكفده شرف كبير لنا  ياحاجة كوثر ربنا يفعل ما فيه الخير

 يا صفاء؟

 : صفاء

 ي رأيك يا أبي.الرأ

 :  ستاذ عزتالأ

 مبروك ياحاجة كوثر. !ي رأييالرأواضح أن 

 : الحاجة كوثر

لنقرأ يا أستاذ عزت  سنكون عندك في الغد مبروك علينا وعليكم 

 .الفاتحة

 : الأستاذ عزت

 أهلا  بأولاد الأصول وبيت الكرم والجود بيت الشيخ الشربيني. 

 :  مدام عفاف

 لولي لولي لولي 

  : وقال لهاوجلس وحيد بجوار صفاء 

 هل تصدقين ما حدث؟ 
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 :  صفاء

خلي  المهم ،وفرحة كبيرة ولا أصدق ما يحدث إنني في ذهول شديد

أنا ف ،خاطري لأجل وملابسهن وجمالهن يا وحيد بالك من بنات أسبانيا

يا  جمال خارجي  فقط  أليس كذلك لكن شقراوات جميلات أنهن أعلم

 وحيد؟

 : وحيد

 .يا صفاء قال ذلك وهو يضحك أحكم لم أراهن حتيانا 

 :  صفاء

 .بحرية وتحكم عليهن أتريد أن ترى يا سلام 

 :  وحيد

 ً ً هل سأرتدي قناع لا طبعا ا لا تقلقي ي ،حتي لا أراهن علي عيني ا

ً  حبيبتي  .أريد دعواتك لي دائما

  ة.فرحت صفاء بكلام وحيد معها وبسماعها كلمة حبيبتي منه لأول مر

في منزل الأستاذ عزت تمت خطوبة وحيد ووفي اليوم التالي 

وحيد وصفاء لا حدود  فرحةوكانت   والأصدقاء الأهلوصفاء وسط 

لها وكانا يتحدثان مع بعضهما عن رحلة سفره  وخوف صفاء الشديد 

 هاعليوطلبت منه ألا يتأخر  ،مع أنها  تشجعه وتحفزه من هذه التجربة

فأخبرها وحيد  ،عليه وأن يراسلها باستمرار ويطمئنها ،في الاتصال

ً بأ  فرصةويعمل على إيجاد أي   بمجرد وصولهنه سوف يراسلها دائما

 .لكي تلحق به في أقرب وقت لزيارته هناك
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الأستاذ عزت  وذهب وحيد عدة مرات إلى صفاء في منزلها وكان

 .وحيد ليخرج مع صفاء فأذن له هذنواستأيستقبله بكل حفاوة وحب 

 لجلسا ينظران لمنظر النيل الجمي النيل لى كورنيشإولما وصلا 

وعبر كل منهما للآخر  ،من عربة علي الكورنيش وطلب لها جيلاتي

 .كان يخفي هذا الحب ولم  يخبر به أحد عن مدى حبه وكيف أنه

 ً على ضفاف النيل في جو صاف  وقضى وحيد مع صفاء وقتا ممتعا

كلثوم  الجيلاتي يصدح بأغاني أم عربةجميل وكان راديو صاحب 

وحيد أن  تلك الأجواء وأوصتب وصفاء سعيدة جداً  ،وعبد الوهاب

ه وألا يتأخر في إرسال خطاباته  لها كي تطمئن علي ،يعتني بنفسه

  .باستمرار

وجلس  ثم ذهب وحيد  معها إلى منزلها وسلم على أبيها وأمها

 .استأذن وخرجثم  معهما

فجلس معه  وفي الطريق لمنزله قابل صديقه شاكر بشارع شبرا

وشكره على  ،عن الدراسة واشتروا بعض المحمصات وتحدث معه

 ماب وأخبره  ،مجهوده الكبير معه وأن جميله لا يمكن أن ينساه أبداً 

ُ إيفكر فيه ونيته في أن يرسل له للسفر  إلى إسبانيا  لفرصة ت ايحت  ذا  أ

 هناك. للدراسة
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 :  شاكر

  حتاجست البدايةفأنت في  أولاً  وحيد اهتم بنفسك لا تشغل نفسك بي يا

ك هنا الجديدة الحياةكبير وجهد حتى تتأقلم على  وتركيز كاف لوقت

 في دولة أوروبية بعادات وثقافات مختلفة. 

 :  وحيد

 للدراسة فرصة لكعن أي  إن شاء الله عندما تستقر الأمور سأبحث

 ً  معي. كفأنا أريد هناك حتى تكون بجانبي دائما

 : شاكر

 ناكهلك يا وحيد على اهتمامك وإن شاء الله إذا كانت  جزيلاً  شكراً 

  .ذا كنا مع بعض هناكإفرصة ستكون سعادتي كبيرة 

 :  وحيد

  .يفعل الله ما يشاء بإذن الله يا شاكر

أخيه طارق ومنصور بن الشيخ المعداوي  وهما في الطريق قابلا

ً  ،عليهما وعرفهما على صديقه شاكر فسلما  على مقهى وجلسوا جميعا

 ع وحيد م عاد في شارع شبرا وتبادلوا أطراف الحديث لوقت متأخر ثم

 .شاكر إلى المنزل
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رحبت به  ولما علمت الحاجة كوثر بقدوم شاكر مع ابنها وحيد 

ورتبت لهما غرفة وحيد لكي يبيت  معه حتى الصباح وأعدت لهما 

ً  اً عشاء  الشاي. ثم وبعض العصائر  خفيفا

 : الحاجه كوثر

 ؟ صفاء يا وحيد ما أخبار

 : وحيد

جوانب  ولها شخصية قوية وقد اكتشفتُ  إن صفاء بنت جميلة جداً 

ً علم عنها أ  مضيئة كثيرة  في شخصيتها لم أكن  .شيئا

 : الحاجة كوثر

 ،اعلى بركة الله يا وحيد ربنا يبارك لك فيها وتكون عند حسن ظنن

 .ويجمع بينكما على خير

 : وحيد

 حفظك الله لنا يا أمي.يارب العالمين 

 : الحاجة كوثر

 كيف حالك يا شاكر؟
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 : شاكر

هل لي ن أيا حاجة كوثر ربنا يخليكم ليا أنتم فعلا أكثر م جزيلاً  شكراً 

 .داً وأموري والحمد لله تتحسن والغرفة التي استأجرتها مريحة ج هنا

في مواضيع كثيرة وعن  وظل وحيد وشاكر يتحدثان حتى الصباح

 نةومدي  ،سبانيا والمناخ هناك والدوري الإسبانيإالحياة في دولة 

 رانوعن أهم المعالم هناك مثل مصارعة الثي ،وفريق برشلونة ،مدريد

 لدى الشعب الإسباني.  كبيرةالتي لها شعبية 

 : شاكر

 يا وحيد؟ الثيران ما رأيك في مصارعة

أحضرته له الحاجة كوثر وأخذ منه الذي  رفع وحيد كوب العصير

 لي بعض التحفظات على هذه المصارعة. :شربة ثم قال

 :  شاكر

 من أي زاوية تراها؟و يا وحيد هذه التحفظات؟ لماذا

 :  وحيد

فيها نوع من العنف الشديد وعدم الرفق  الثيران هذه  أجد أن مصارعة

وضربه  بطريقة معينة إثارته يتموبالحيوان حيث يتم إحضار الثور 

 بالآلاف ضربات مبرحة لمجرد التسلية مع الجمهور الذي يحضر

 .هذه المصارعةلمشاهدة 
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صفق الجمهور مع كل   قوية ضربةوكلما ضرب المتصارع الثور 

به غضاإو ثارتهإنه حيوان تم أإيذاء لهذا الحيوان الذي لا ذنب له سوى 

من كر وفر حتى ينتهي به  معه ما يحدث علىفكان رد فعله غريزي 

ً فيه ولا أقبله مط رحمةوهذا في حد ذاته أمر لا  ،الأمر بالموت من  لقا

 نسانية والدينية. الإالناحية النفسية والناحية 

 شاكر: 

وتحليل دقيق لتلك الصورة  في هذه  عميقةإن هذه نظرة فلسفية 

الرفق نا بلا تتفق مع تعاليم ديننا الحنيف حيث يأمر فهي فعلاً ، الرياضة

 .الإنسانية في أرقى مستوياتهاببالحيوان والرحمة و

رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في الأحاديث  فقد أخبرنا

 ً خلت دن امرأة وأ ،الجنةفغفر لها ودخلت  الشريفة أن امرأه سقت كلبا

اش هي تركتها تأكل من خشحبستها لا هي أطعمتها ولا  هرةالنار في 

ل وغير ذلك الكثير من صور الرفق بالحيوان في الإسلام مث ،الأرض

نه وأالجمل الذي جاء يشتكي صاحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

لا وأ فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرحمه ،يحمله ما لا يطيق

 يحمله ما لا يطيق. 

 وحيد: 

تلك المصارعة من هذه الزوايا التي  إلىنا أنظر فأنعم يا شاكر صدقت 

 لأن فيها إلحاق الضرر نك محق في كل ما تقولأتطرقت إليها وأجد 

ها صورة من صور المتعة وجعلو ،بهذا الحيوان دون سبب البالغ

 .وهي أبعد ما تكون عن المتعة ذلكجل من أ للمشاهد وعمل مسابقات
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 شاكر: 

راف وكذلك القوانين والأع لآخرمن بلد  يا وحيد ن الثقافات تختلفإ

 فهناك قوانين تسمح لهم بمثل ذلك العمل. 

 وحيد: 

ً و أو في  أن بعض الألعاب الأخرى سواء عندنا أو عندهم أرى أيضا

ون ن تكولابد أ ،في طريقة المنافسة فيها عادة النظرإ لابد من أي مكان

ب عاالألبعض  خالية من أي إيذاء قد يقع على أحد المتنافسين  مثل

 .نسانعلي الإ كبيرالتي يكون فيها ضرر  أو الجماعية الفرديه العنيفة

 شاكر:

  ً  لنفساالدفاع عن  أساليب تعلم لابد أن تكون في إطارو  يا وحيدطبعا

 تنعوأق راهأدون أن يقع ضرر بالغ على أحد المتنافسين وهذا ما  فقط

 لأن الرياضة  أخلاق. به

 ينامنام  شاكر في مكانه وهو جالس فنبهه وحيد  ل وأثناء حديثهما

 لينام أيضا. غلق الباب وذهبوأطفأ النور وأعلى سريره 

استيقظ كل من وحيد  العاشرة  في حوالي الساعة وفي الصباح 

كان و ،الشاي باللبن مع قدمت لهما الحاجة كوثر الإفطارفوشاكر 

 معه التي سيحتاجها وحيد الطلباتيكتب جميع  ممسكاً ورقة وقلم شاكر

ً سي ينفي سفره  حتي لا   . شيئا
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 ه لهعلى مجهوده معه ومساعدت ولما فرغ من الكتابة شكره وحيد جداً 

 ودعمه الكبير وتشجيعه له. في ترتيب أموره كما شكره على نصائحه

وتحدد موعد سفر وحيد بعد يومين وفي خلال هذين اليومين ذهب 

ة وكانت صفاء قلق ،من مرة وجلس معها ى خطيبته صفاء أكثرإلوحيد 

معه إلى  تذهبطلبت من وحيد أن فووحيد يطمئنها  ومضطربة

 المطار. 

 وحيد:

فأصرت صفاء على ذلك ورتب وحيد ذلك مع  يا صفاء لا داعي لتعبك

  والدته وإخوته.

   .وحيدو ومعه صفاء الأستاذ عزت بسيارتهكان  ولما جاء يوم السفر

الوفد الإسباني  سيارةهند والحاجة كوثر وكانت  ممعه تركبو

 .خلفهم مع سيارة محسن حيث كان معه أخته ولاء وعمه الحاج يسري

 وكانت صفاء متعلقة بزراع وحيد وتنظر إليه بكل الحب والحنان

 وتدعو له بالتوفيق والنجاح.

وشاهد الدموع في  ولما وصلوا للمطار سلم وحيد على الجميع 

 لا تلاحظه. حتىعيني والدته  فحبس دموعه 
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 محسن: 

 تقلق علي وحيد وحضنه وقال له: لا مسل  ثم هيا يا أمي هيا يا بنات  

بل فنظر إليه وحيد نظرة حانية وقدائماً  من أي شيء فنحن في ظهرك

 يده فأسرع محسن بتقبيل رأسه.

وأرسل له سلام   ،وكان الحاج يسري يتحدث مع وحيد ويدعمه

وجميع  جميع الأهل بطنطا من عمه الحاج بسيوني وأولاد أعمامه

 .بأن الجميع يتمنون له النجاح والتوفيق وأخبرهالأقارب 

م ودخل وحيد صاله المطار وأشار بيده للجميع وعيناه على أمه ث

يها ابتسم لأمه وأشار إلوبيده  لهم صفاء وهند وولاء ولوح نظر إلى

 .هبأن تدعو ل

 ،المطار مع الوفد الإسباني وغاب عن أعينهم صالةودخل وحيد 

هم وثم هموا بالانصراف  فانتظروا حتى اطمأنوا على إقلاع الطائرةً 

 وصوله بعد من القلق والخوف  وفي انتظار مراسلته لهم حالةفي 

  .لإسبانيا

ك تل وفي الطائرة كان وحيد يفكر في هذا الأمر والتحول الجديد في

الرحلة  مسافةالمرحلة من حياته حتى غلبه النوم مما قصر عليه 

 واستيقظ على حركة المضيفة وهي تضع أمامه الوجبة. ،الطويلة

ن مكن فاعتدل ليتناول وجبته ثم حاول النوم مرة أخرى  لكنه لم يتم

ي عينيه وسرح بتفكيره في والدته وإخوته وف النوم بسهولة  فأغمض

 صفاء وأصدقائه وجيرانه.
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 عودتهم من بعد ولما وصلت الحاجة كوثر إلى منزلها مع أولادها

وأخذت  ،المطار دخلت غرفة وحيد وظلت تنظر إلى جوانب الغرفة

 ترتب سريره وملابسه وأدواته ثم جلست في الغرفة علي كرسي أمام

 يكونس إن شاء الله يا أمي: نتها هند وقالت لهاسريره فأتت إليها اب

مها بشده وبكت أفحضنتها  ،وحيد بخير وستطمئني عليه وتفرحي به

 وقالت لها:  ،هند فمسحت أمها على رأسها

 ماذا بك يا هند؟

 هند:

 .لا شيء  يا أمي وحيد هيوحشني جداً 

 ودخلت ولاء فارتمت في حضن أمها ولم تتكلم بكلمة واحدة.

وت صسبانيا انتبه وحيد على إولما اقتربت الطائرة من الهبوط في 

ي المضيفة وهي تطلب من الركاب ربط الأحزمة والاستعداد للهبوط ف

ي وهبطت الطائرة في المطار وكان ف ،مطار )مدريد براخاس الدولي(

 ارةاستقباله وفد من النادي ينتظر خروجه من المطار وكانت هناك سي

 هناك. الجميلةيد السيارة وهو ينظر إلى المناظر ركب وحففاخرة  

ى النادي رحب به أعضاء إلوصول وحيد مع الوفد الإسباني وب

ً  إدارة وأعربوا له  ،بهذا الترحيب  جداً  وكان سعيداً  كبيراً  النادي ترحيبا

 قدم لهكما  ،عن سعادتهم بانضمامه للفريق وتمنوا له التوفيق معهم

الطازجة ثم ذهبوا معه  بعض العصائر لوحيدوقدموا  ،التحية المدرب

إلى مكان إقامته وكان بانتظاره بعض العاملين الذين رتبوا له غرفته 
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 ً ثم  وأحضروا له الطعام والشراب ودخل وحيد الحمام وأخذ حماما

خرج وشرب العصير ثم أكل وجبته واسترخى على سريره بعد عناء 

ربة كان يفكر يها في الغُ وأخذ يفكر في أول ليلة يقض ،السفر الطويل

وكانت لديه  ،في والدته وإخوته وحبيبته صفاء وأصدقائه وجيرانه

  :تقول لهفقد كانت تساؤلات كثيرة لكنه تذكر كلام والدته 

ن عد أبللصلاة  ساعتهاتهيأ ف ،أبداً  عليك بصلواتك وأورادك ولا تتركها

ينم  ه لموذهب لينام لكن ،ثم صلى وذكر الله ،القبلةن تعرف على اتجاه أ

ً نوم ذلك نام بعدثم بسهولة  ً عميق ا  .ا

سأله الحاج  لمنزل أخيه وصول الحاج يسري بعد وفي طنطا 

ن أبعد معه للمطار  انهم ذهبوأبسيوني عن وحيد فأخبره الحاج يسري 

 يهويشتد عل الحاج  بسيوني  يعاوده المرض كانو أموره كل رتبوا له

 .من حين لآخر

ذهبت هي ومحسن وهند وولاء  هعلمت الحاجة كوثر بمرضولما 

لا إلى أو ذهبواوبوصولهم إلى طنطا  ،إلى طنطا للاطمئنان علىه

 الفاتحةوقرأوا  ،حمد البدويأوسلموا على سيدي   المسجد الأحمدي

أذنوا استودعوا الله تعالى بالستر والعفو والعافية والنجاة من النار و

 .وانصرفوا

ولم يتمكن من  متعبا جداً  لمنزل الحاج بسيوني وكانوصلوا ولما 

 ل كل من  محسن وهند وعلا يد  وقب   ،دخلوا  وسلموا عليهف استقبالهم 

بحضورهم لكنه كان منهك  جداً  وكان سعيداً  ،عمهم وجلسوا بجواره

كان يتحدث قد أو الكلام الكثير ف بسهولةالقوى ولا يستطيع الحركة 

 يسكت وينطق بكلمه أخرى وهكذا.ببطء ويتكلم الكلمة ثم 
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 الحاجة كوثر:

 .لا تجهد نفسك يا حاج بسيوني سننتظر بالخارج

ن فهو يريد أ بعدم الخروج  والبقاء معه بعض الوقت فأشار إليهم

 يجلسوا بجواره في هذه اللحظات. 

 : الحاج بسيوني 

 اً جد اشتقت إليهلقد آن الأوان لكي أقابل أبوكم الشيخ شربيني  لقد  

 فبكى الحاضرون من كلام الحاج بسيوني وخرجوا لعدم إجهاده.

 الحاجة كوثر:

 هيا يا محسن أسرع في إحضار الطبيب للاطمئنان على عمك.

 الحاج يسري:

رة فت للطبيب وهو في الطريق الآن  فهو يتابع حالته منذ لقد أرسلتُ  

 طويلة.

وفحصه ثم  جيداً  وحضر الطبيب الذي يعلم حالة الحاج بسيوني

يا حاج بسيوني ووضع له  تنام أن ابتسم في وجهه وقال له: حاول

 إليهم. يتحدث بعض المحاليل وأعطاه الدواء وخرج

 الطبيب :

 كم  ربنا يعمل له ما فيه الخير.تالحالة حرجة كما أخبرإن 
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 الحاجه كوثر:

 لمستشفى الآن؟ ل هنقلن أن وهل يحتاج إلى

 الطبيب:

 وما وليست كالمرات السابقة لا داعي هذه المرة لأن الحالة متأخرة 

 وجعل ذلك في ميزان حسناته.  ،قواكم الله ،هي إلا أيام

ة فقررت الحاجة كوثر البقاء في طنطا هي وأولادها لمتابعة حال

ومؤازرة الحاجة نعمة زوجة  لمساعده في أي شيءاالحاج بسيوني و

 .الحاج بسيوني

م لوحيد بأسبانيا طرق الباب طارق فكان موعد وفي ثاني يو

ول فتنا ،فقدم له الطعام وأخبره أن  هناك أناس بانتظاره ،الإفطار

 من أعضاء مجموعةإفطاره وارتدى ملابسه ونزل لمقابلتهم  وكانوا 

ة احيالنادي وجلس معهم فاطلعوه على البرنامج اليومي له من ن إدارة

ن يمات أخري للمحافظة على نفسه مالتدريب والنظام الغذائي  وتعل

فس الإجهاد الزائد والسهر والتوتر وأخبروه أن هناك أخصائي علم ن

 ومحاولةسيجلس معه للتحدث معه لكي يعمل على حل مشاكله 

 هنهالإسراع في اندماجه مع الفريق والمجتمع من حوله وعدم تشديد ذ

 بالتفكير في أمور قد تقلل من تركيزه.

 واللاعب أيضا وهذه بروتوكولات مصلحه الفريقوهذا كله في 

 ن.موضوعة للجميع وهو نظام يتم التعامل به مع كل اللاعبي وقواعد
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 وكان بالجدول حضور تدريب في الغد وسلموه  حقيبة كبيرة بها 

فانلات وشورتات وشرابات وأحذية وجواكت باسم الفريق وغير ذلك 

 من مستلزمات لاعب كرة القدم.

ً يسري فكان ما الحاج أ نه يقة لألأخيه الحاج بسيوني متابعة دق متابعا

ً الأمر كان و  جداً  حرجةيعلم حالته وأنها  اج الح حالةوساءت  صعبا

ه بسيوني ودخل في شبه غيبوبة وكان يفيق لبعض الوقت ثم يغمى علي

راه ينه وكأوفي أثناء إفاقته من الغيبوبة كان يكلم أخيه الشيخ شربيني 

 ثم يبتسم.

فطلب   عر الحاج يسري بأن الحاج بسيوني في أيامه الأخيرةوش

 .من أولاد الحاج بسيوني أن يرتبوا أمورهم

 وفي مساء ذلك اليوم نادى الحاج بسيوني على أخيه الحاج يسري

واضح  وعلى أولاده وأولاد أخيه الشيخ الشربيني بصوت عال

 ً  وقال لها: نحوه فأمسك بيد زوجته نعمة  فهرولوا جميعا

 .مملكة

 الحاجة نعمة:

ً ائد وهي تعني وهذه كانت كلمته الشهيرة ،نعم مملكة يا حاج بسيوني  ما

 .أن حياته كانت مثل المملكة بفضل الله تعالى

 :الحاجة نعمة

 .وهي تبكيقالت ذلك  نعم مملكة يا حاج بسيوني   
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 فقال لها:

 قولي الحمد لله.

 الحاجة نعمة:

 .ياحاج الحمد لله

 داً شهد أن محموأثم ابتسم للجميع وقال أشهد أن لا إله إلا الله 

مع صوت وسُ  ،رسول الله وفاضت روحه الطاهرة إلى بارئها في سلام

 لأن كلها القريةوخيم الحزن على أهل البيت وعلى ،البكاء من الجميع 

ي الحاج بسيوني كان من الرجال المحترمين ذوي المكانة الكبيرة ف

 افنالقرية وتم ترتيب الأمور من الغسل والصلاة عليه والدفن في مد

 العائلة بالقرية.

وكانت جنازته جنازة مهيبة حضرها جميع أهل القرية والقرى 

من حضر كل  حيث ،والمراكز المجاورة وأناس من طنطا ومن شبرا

جد والشيخ اسماعيل الذي كان يعمل بالمس ،ولادهوأالشيخ المعداوي 

 ،وعم عيسى  ،وكذلك عم ميخائيل وزوجته ،مع الشيخ الشربيني

 ستاذ عفيفي وزوجتهوالأ ،ستاذ عزت وصفاء وعبير ومدام عفافوالأ

 .وأيضا شاكر صديق وحيد ،مدام عبير

وقام  جداً  د كبيربالقرية وكان العد العائلةوتم فتح دار مناسبات 

داء لأعداد الطعام لجميع الناس الذين حضروا بإأهالي القرية جميعهم 

 ةجاوساهمت الح .هل الريف في مصرأواجب العزاء كما هي عاده 

 ،عداد الطعام لعدد كبير من الحاضرينإكوثر وابنها محسن في 
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هل الحاج بسيوني ومساندتهم في أ لخدمةيام أ ثلاثة القريةومكثت في 

 والمغفرة بالرحمةج بسيوني امصيبتهم وحثهم على الصبر والدعاء للح

 .ورفع منزلته

ربيني بيهم الشيخ الشأقبر  ا لزيارة ولادهأمع كوثر  الحاجة وذهبت

أن و عنهم كل خير بالرحمة وأن يجازيه الله له نمامه يدعوأوجلسوا 

 .نالقرآ ثم قرأوا ما تيسر من يرفع منزلته

ول أداء لأمع من كانوا ينتظرونه  إلي النادي وصلأما وحيد عندما 

 تدريب له مع الفريق

 مع ونزل ،الجهاز أعضاءوتعرف وحيد على بعض اللاعبين 

ً للإالفريق لأرض الملعب   رعانفي البداية وس حماء وكان وحيد مرتبكا

 اندمج معهم  في تنفيذ المطلوب منه بالتدريب. ما

 ً  بعضوحيد على  نبه الأحمالمدرب حتي أن  ،وكان تدريبا قويا

ن د أالنصائح والتعليمات التي لاب مجموعة من النقاط الفنية وأعطاه

 .يتبعها

ة بلمسات وحيد وموهبته الكبير معجب للفريق المدير الفني وكان

دة وطلب منه عمل بعض الحركات الفنية بالكرة وكان في غاية السعا،

وذهب الكثير من  فانشرح صدر وحيد  ،وقوة ملاحظته بذكاء وحيد

وبدأ  ينتظم مع الفريق ومرت أيام ووحيد ملتزم  القلق والخوف

ً  ،بالتعليمات ر الى أهله في مص ثم طلب من المدرب أن يرسل خطابا

( ليا)أرسي العلاقات العامة لةوفأشار المدرب إلى مسؤ ،وأن يتصل بهم

 .راندا( وزميلتها )مادونا (أ) أعضاء الفريق باقي فحضرت ومعها
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لذين تتحدث اللغة العربية للتعامل مع اللاعبين اكانت  أرسيليا و

 .بالفريق بهايتحدثون 

مع بياض  ،وملابسهن المعروفة ،وحضر الثلاثة بجمالهن الفاتن

الطويل المنسدل على  الشعر الأشقرمع  ،وجمال الوجه ،البشرة

ل فطلبن من وحيد أن يذهب معهن لكي يتم الاتصا ،كتافهن وظهورهنأ

 .طلب منهمهله وكتابة رسالة  كما بأ

وكان وحيد ينظر إليهن في خجل وحياء شديد فهو لم يتعود على 

وكان ينظر إلى الأرض  ،الجلوس بقرب مع مثل هؤلاء الجميلات

وكانت   ،للتخفيف عنه فلاحظن ذلك وبدأن في الحديث معه ،حياءاً 

وبدأ وحيد  ، اللغه العربية تجيد هي التي تتحدث معه لأنهاأرسيليا 

جله ستتصل بالرقم الذي كانت مادونا في حين أن  أرسيليا   يتكلم مع

 .وحيد  في بياناته

ستاذ عزت ردت مدام عفاف الأوعندما رن التليفون في منزل  

 :مدام عفاف أرسيليافتحدثت معها على التليفون 

 ألو من أنت؟ -

 .ن يتحدث معكمأن وحيد يريد إنا أرسيليا من إسبانيا أ -

 مدام عفاف:

على  بسرعة ونادتأين هو أنا والدة صفاء قالت ذلك وهي فرحة 

ذا فإخذ التليفون وأستاذ عزت الأسرع فأستاذ عزت وعلى صفاء الأ

 .بوحيد يحدثهم
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 :ستاذ عزتالأ

 .خبارك طمني عليكأوحيد حبيبي  هلاً أ

 :وحيد

 .حسن حالأمور هنا في والأنا بخير أستاذ عزت أالحمد لله يا 

 :ستاذ عزتالأ

 .تكلمكن لأ متلهفة جداً  صفاء

 :وحيد

 ؟هيأين 

 :صفاء

ي فتركوها بمفردها وه الفرحةمن  قالت ذلك وهي تبكي و يا وحيدأل

 .وحشتني جداً يا وحيد  تتحدث مع وحيد

 :وحيد

ً نت وأ  رصة.في أقرب ف وأريد أن أراك جداً والله يا صفاء وحشاني  أيضا

 .فبكت صفاء بصوت عالي

  :وقالت

ً نا وأ  ؟عندك كيف الحال أريد أن أراك أيضا
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 :وحيد

 ايةالبدفي د بعض الارتباك لكن يوجمور تمام الأالحمد لله يا صفاء 

ن م تفصيلةويعملون على راحتي في كل  تفهموا ذلك جيداً  هنا لكنهم

كل والشرب والمسكن والملبس  وترتيب الأ ناحيةمور حياتي من أ

 .دقيقموري وكل شيء هنا مرتب ترتيب أ

 :صفاء

  .يه يا عم وحيد قول بجدإسبانيا أخبار بنات وأ

 :وحيد

 .يا حبيبتي حقيقة هذه صفاء لا أري سوي ناأ

 :صفاء 

 ؟يا وحيد زايإشكلهم عامل ويا سلام  

 :وحيد 

صفر أ وشعرهن جميلات ما تعلمينكالبنات  ي يا حبيبتيئاطمن

  .ةوروحها الجميلحد في جمال صفاء لا يوجد أ لكن ،ةغريب وملابسهن

  :صفاء

 ؟وأين رأيت هذا كله
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 :وحيد

 فرادأوبعض  العامةفراد العلاقات أ حيث وفي كل مكان في النادي 

 .عاديةهنا مور الأن لأ وغير ذلك ،منالأ

 :صفاء

 .عرفأ أريد أن زايإ ةعادي

 :وحيد

ً كتب لك سأ   تخبروا أريد أن لكن ،شيءكل  هوضح لك فيأ خطابا

محسن  كان كلمها هي وهند وولاء ولوأ نأنني أريد أكوثر  لحاجةا

ً  اً موجود ون بهم وكان التليف ني اتصلتلأن المزرعةبولم يكن  أيضا

  .معطل

  :صفاء

  .بمجرد اتصالك وهم علي وصول الآن ختيأعبير إن أبي أرسل  

 ..مسرعةكوثر  الحاجةثناء الحديث دخلت وأ

  :لوحيد فقالت صفاء

   وصلت يا وحيد.كوثر ماما الحاجة 

  :وحيد

 .جداً مي الحبيبه وحشاني أ
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 :الحاجه كوثر

ك كلك وشربك ونومأ ،طمني عليك ،يه يا وحيدإحبيبي يا ابني عامل 

 ؟هناك والحياةلناس  عندك ا وأخبار ،وصحتك

 :وحيد

كثير وقع بأتحسن مما كنت أزي الفل  ماشيةمور الأمي أيا  جدً اطمني  

من  مع الفريق والمدرب مبسوط جداً  لقد انتظمت في التدريبات

 .راً ويشجعني كثي ومهارتيالتزامي 

 :الحاجه كوثر

 .الحمد لله يا حبيبي 

 :وحيد

 ؟خبار محسنأما وولاء وهند أين  

 :الحاجه كوثر

 .يا حبيبي ك هندمع 

 :هند

 .عنك  كل شيءبرني بخن تأريد أ  وحيد حبيبي وحشتني جداً  
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 :وحيد

ا موأخبرك بكل  لك سأرسل ن شاء الله إ ؟خباركما أ ،حاضر يا هند 

 .تريدين

 :ولاء

 .نا متعبة جداً أون سافرت  ذ أمن ؟يا وحيد لماذا تركتني 

 :وحيد

ً قر زيارتكم لي هناطلب أن شاء الله سوف إ ني ئطماولاء  حبيبتي   ،يبا

 أين هي؟ يا ولاء أمي أريد أن أتحدث مع

 ر:الحاجه كوث

 .يا حبيبي ألو

 :وحيد

ً كان لقد  خبار عمي بسيوني أما ومي أخباركم يا أما   .ترةف ذمن مريضا

 كوثر: الحاجة

 .كنت لا أنوي أن أخبرك

 :وحيد

 ؟عمي بسيونيل ماذا حدثمي أخير يا  
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 :الحاجه كوثر

 الواسعة.البقاء لله يا حبيبي ربنا يرحمه برحمته  

ً بكى وحيد حزن   وسكت. على عمه ا

 :الحاجه كوثر

ً عظيم جلاً رعمك كان إن  يلا تبك وحيدالحمد لله يا   الله حسنأ وقد ،ا

ً  كناو  ،ختامه وجلسنا  ،كثيراً  وتحدثنا معه ،وفاتهه هناك قبل مع جميعا

في  ل عنك ويدعو لك بالتوفيق والنجاحيسأوكان  ،مدة القريةفي 

 . رحلتك وكان سعيداً بما وصلت  إليه

  :وحيد

 .عمييا  الله رحمك

ريب من التد راحةعطوه أفراد النادي بما حدث لعم وحيد أولما علم 

   .حتى يستعيد نشاطه وتركيزه

أولاد عمه بسيوني  لىإجلس وحيد يكتب رسائل في هذه الفترة و

وفي  لأسبانياحواله منذ وصوله أفيها  عن  لهم صدقائه يعبروأهله وأ

نه ألها وكيف  هرسالته لصفاء عبر لها عن حبه الشديد ومدى اشتياق

حساسه وحالته النفسيه بكل إطال في رسالته معبرا عن وأليها إيحتاج 

بعد كتاب  ،حتى شعر بالراحه والهدوء شديدتفاصيلها وبوضوح 

 وأهله. كل ما بداخله لحبيبته صفاءفيها  فرغ أ التي رسائله
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 .حتهراثم انتظم وحيد في تدريبات الفريق وعاد لنشاطه وتركيزه بعد  

ت وبدأ ،سبانياأواستمر الحال هكذا ونجم وحيد يلمع في سماء 

ح صبوأ ،الكبيرةعن موهبته وتكتب عنه  الرياضيةخبار والأالمجلات 

 حيدواسم  وبدأيتابعونه في التدريبات والماتشات  ومعجبات له معجبين

 .كثيراً يتردد 

هل من جميع الأ تستقبل التهاني فقد كانت الحاجه كوثرأما  

خبار الأوحيد من خلال  نجوميةيسمعون عن  وهمصدقاء  والأ

ً  سبانيالأخبار الدوري وأ  الرياضية  .خصوصا

 ،وكلما كان وحيد يرى هذه الشهره والنجوميه يشكر الله تعالى

ً  الحاجةويتذكر كلمات   .كوثر التي كانت توصيه بها دائما

 رغموراده وأذكاره وصلاته أقراءة القرآن و فكان يداوم على

 ةوالطمأنين ةشعر بالسكيني  جعل قلبهمما الكبير وشهرته  إنشغاله

 .ويتغلب على معظم ما يواجهه من مشاكل

ذات يوم وقف وحيد مع نفسه وقفة يفكر في أمر شهرته و 

 هما وصل إلي نأ بعد تفكير عميق شعرإليها  والتي وصل  ونجوميته 

ً أهداف ن هناكأكير هذا التفكل وأيقن بعد   ،هدفاً في حد ذاته هذا ليس  ا

ً وكان  ،أخرى  أنإلي أن توصل  النجوميةمع كل هذه  حيرةفي  دائما

 دم تلكله من أن يستخوأنه لابد هذا فضل من الله تعالي ونعمة كبيرة  

ً  ،ما هو خير له ولبلده ولكل من حولهالنعمة في ه ملع وأن يكون دائما

 .  ابتغاء مرضاة الله 
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يد عجبت بوحأبالفريق قد  العامةالعلاقات  مسؤولةرسيليا أوكانت 

 اللغةوكانت تتحدث  ،حيث تعاملت معه عن قرب وبشخصيتهً  جداً 

معه  حديثهاتكرار وب ،العربية مما سهل عليها معرفة شخصية وحيد

 بأدبهو بالتعليمات التزام وحيدب انشغلت لطبيعة عملها بالفريق نظراً 

سلوب وأمر هذا اللاعب أوكانت تفكر كثيرا في  ،الواضح للجميع

 ،وهو في سن الشباب أن لديه كل هذه الصفاتخلاقه وكيف وأحياته 

ً رائع ه تعاملاً تعامل علاوة علي ً وراق  ا  نتكانها أ لدرجة ،مع الجميع يا

 في أي موضوع معه تنتهز الفرصة للحديثو  ،الجلوس معه تحب

هذه حد عن رغبتها لألكنها لم تفصح  ،ممكن كبر وقتأتقضي معه ل

 .وعن شعورها

 :رانداأ

قل أيام وتركيزك الأهذه  ومرتبكة بةمضطر ياكأررسيليا أماذا بك يا 

  .عنك عن طبيعتك التي نعلمها 

  :ليايرسأ

 .يامالأهذه  عاطفية بحالةمر أنا أرندا نعم أهذه حقيقه يا 

 :رانداأ

 وجميلةرسيليا القوي أومن يكون هذا الشخص الذي ملك قلب 

 .الجميلات
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 :رسيلياأ

نا أمن طرفي  وهو إعجابمعنا بالفريق أتي إلينا من فترة شخص  إنه 

 .ولم يعلم هو شيئ عن ذلك رنداأيا 

 :رنداأ

ً  ؟ليايرسأ ياذلك  حدث وكيفأتقولين من طرف واحد    وية ق إنك دائما

 وليس من السهل أن تعجبي بشخص بهذه السهولة.

 :ليايرسأ

 .ولا أعرف كيف حدث بالفعل هذا ما حدث 

 :رانداأ

 رسيليا؟أ قلبومن يكون هذا الملك المتوج الذي ملك  

 أرسيليا:

ً إتى أالذي  المصري نه وحيد ذلك اللاعبإ   .لينا قريبا

 ندا:ارأ

 .وحيد المصري 

 أرسيليا:

 نعم هو يا أراندا.
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 أراندا:

ً  نهإ  جميلةوعادات  مميزسلوب أله واللاعبين  باقي مختلف عن حقا

 .الكلام الطيب مع الجميعبويتسم 

 :رسيلياأ

حب التحدث وأتعلق به وأتابعه أوجعلني  لشخصيتهبني جذوهذا ما  

 ؟رنداأمر يا الأفعل في هذا أدري ماذا أمعه ولا 

 :ندا ارأ

 .ثيراً نه مرتبط وحبيبته في مصر وهو يحبها كأ يا أرسيليا نت تعلمينأ

 :رسيلياأ

 كن لهايو جميل نسانإفهو  يؤلمني كثيراً  ندا وهذا ماارأعلم ذلك يا أ 

 ً  .رسيلياأثم بكت  كبيراً  حبا

 اندا:رأ

 قالت ذلك وهي تحضنها. رسيلياأيا  تبكلا 

وكانت  العامةعضاء العلاقات وأوكان هناك لقاء قريب مع وحيد 

 .لليا لكنها لا تدري ماذا تفعيرسأتعب زميلتها  مديراندا تعلم أ
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 الحديث وا وبدأ العامةفراد العلاقات أولما حضر وحيد جلس مع 

التي تحدث  الدوريةاللقاءات  حيث البرنامج المطلوب من معه حول

 ظتلاح وغير ذلك من الأمور المتعلقة باللاعب مع كل اللاعبين عادة

وا تبد فلم رسيلياأنا التغير الذي حدث وظهر على وماد الثالثةزميلتها 

ً بشخصيتها ال  .قوية كما كانت دائما

 ؟رسيلياأتها مادونا ماذا بك يا لسأوبعد انتهاء اللقاء  

 :ليايرسأ

 .جهادوالإرهاق والإشعر ببعض التعب ألا شيء يا مادونا 

 :مادونا

 ؟فأنت حقا يبدوا عليك الإجهاد والتعب والتفكير هل ذهبت للطبيب

 :ليايرسأ

 ويلاً ط مرالأذا استمر وإ يا مادونا كون بخيرسأ للطبيب الآن لا داعي

 .علي اهتمامك  لكذهب للطبيب شكراً سأ

  :رانداأ

ون وستك البسيطةبعض المشاكل  لديها الييرسأن إلا تقلقي يامادونا 

 .بخير
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ي أخر وتحاول طرح لآرسيليا تتصل بوحيد من وقت أوكانت 

ي أ وتسأله هل يعاني منحتي ولو لم تكن ذات أهمية  عليه سئلةأ

 .وتتحدث معه علي الفور حلهاب تقوملكي   مشكلة

 وكانت تحب سماع الكبير به لاهتمامها وكان وحيد يشكرها جداً 

 ً  .خباره بما تشعرإ لكنها لا تستطيع  ،صوته دائما

 لهم زيارةستاذ عفيفي فكان محسن في الأفي منزل وما في شبرا أ

 جداً  سعيدة وكانت علا  ستاذ عفيفي وزوجته مدام عبيرالأوجلس مع 

لتحديد موعد زواجه  عفيفي ستاذالأتحدث محسن مع وبوجود محسن 

ً  بذلك من علا وفرحت علا  .كبيراً  فرحا

فاف خبار وحيد بموعد الزإتم الاتفاق على موعد حفل الزواج وتم و

 ذاإن يكون موجود في الزفاف أنه سيحاول بأخبرهما وألمحسن وعلا 

مع الفريق  هامة بمبارياتن وحيد مرتبط أسمحت له الظروف حيث 

 .ن يكون متواجدأولابد   الفترةهذه 

وحيد لم يتمكن من أما  ،موعد زفاف محسن وعلا تحددوبالفعل 

 وتم حفل الزفاف في ،مع الفريق الدوري ماتشات الحضور لاستكمال

 ً ً  جميلاً  موعده وكان يوما جود وهم ينقصكان وبالبهجه والسرور  مليئا

 .بدونه الزفاف وان يتمبأخبرهم أ الذيوحيد 
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ن تخبر وحيد أررت د قفق وبعد تفكير كثير وعميق  رسيلياأما أ

فهي وصلت لدرجة لا تستطيع أن تخفي  طريقةي بأ بمشاعرها نحوه

 .عنه مشاعرها

 هم.م شيئلن تقابله أنها تريد بأخبرته وأوبالفعل تواصلت مع وحيد 

 و شيءأ بعض التعليماتبخصوص   هذه المقابلةن أوظن وحيد 

 .من هذا القبيل

 :وحيد

 .نا في انتظاركأرسيليا ألا مانع يا 

 أرسيليا:

 برهةفسكت وحيد  ؟ خارج نطاق العمل بمكان قابلكأن أهل تسمح لي 

 ؟لى أين ولماذاإعرف أن أهل لي  :واندهش من الطلب ثم قال لها

 :ليايرسأ

 .ستعرف عندما نتقابل

  امن طلب أرسيلي الحيرةبعض  وانتابته ،ن يوافقأفتردد وحيد قبل 

 .لكنه وافق

 يا:ليرسأ

 .يا وحيد جزيلاً  شكراً  
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 بحيرةولما كان اللقاء الذي تحدد بينهما في مكان هادئ يطل على 

ً  الجوكان جميلة و  .الحديثت وبدأوحيد  مع رسيليا أجلست  صافيا

 أرسيليا:

 .خبرك بشيء هامأن أريد أ  

 :وحيد

 .فأنا أسمعك ايليرسأتفضلي يا 

  :اأرسيلي

 .معهم الراقية معاملتكو جمال أسلوبك يعلم مدى  هنا الجميع

 :وحيد

 .جميل منك شعورليا هذا يرسألك يا  شكراً 

 يا:ليرسأ

 ً  مرتبكة ومتوترة . لا أدر كيف أبدأ  كلامي فأنا حقا

 وحيد:

لم يع تحدثي يا أرسيليا فأنت إنسانة مثقفة وذات شخصية قوية والجميع

 عنك هذا.

 أرسيليا:

 ومع كل هذا لا أستطيع أن أفصح لك عما يدور بداخلي من مشاعر.
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 وحيد:

ر غي لأول مرة أراك بهذه الصورة يا أرسيليا فلطالما عهدتك متماسكة

 مترددة.

 أرسيليا:

 لىلأوعر جديدة بداخلي وهي المرة االأمر مختلف هذه المرة لأنها مشا

 التي يحدث لي فيها مثل هذا الموقف.

 وحيد:

 لي استعداد للمساعدة في أي شيء؟ أنا عهل حدث لك أي مكروه

 يمكنني القيام به.

 أرسيليا:

ن عتختلف  في بلده سأتكلم الآن يا وحيد أنت تعلم أن ثقافة كل منا

 .عاءعليه الإنسانية جم تفقلكن هناك أمر ت  ،خر من جوانب عديدةالآ

 وحيد:

 ماذا تقصدين يا أرسيليا؟

 أرسيليا:

ذا يا وحيد نعم الحب والذي ليس لأحد سلطان علي قلبه إ الحبأقصد 

 أحب إنساناً فالحب يدخل القلب بلا استئذان من صاحبه..

 سكت وحيد وهو مندهش من كلام أرسيليا وقد علم ما تقصد.
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 أرسيليا:

 التي تتسم بالأدبوشخصيتك وطريقة تعاملك معي ومع الجميع إن  

  حاسيسوأبمشاعر  تجاهك شعرأجعلتني الكريمة و والأخلاق الرفيع

 أكثر من مرة وحديثي معك متابعتي لكبو ،ن شعرت بهاألم يسبق لي 

 اً كبير اهتماما موركبأ مهتمةنفسي  وجدتُ و تأكد عندي هذا الإحساس

 تحملوقدرتي علي مما أفقدني تركيزي  ،بكل تفاصيل حياتك زائداً و

 .كتمان ذلك

 بك تعلقتُ  وبمرور الوقت وتابعت أرسيليا قائلة وهي تبكي:

 . أحببتك نعم يا وحيد حببتكوأ

 .انتبه وحيد واعتدل في جلسته ولم يرد عليها 

 :ليايرسأ 

ك أنب بما أشعر فقالت ليراندا أ خبرتُ وأهذا  شعوري من كدتُ تألقد  

 .في بياناتك كما هو مدون عندنامرتبط بصفاء 

 :وحيد 

ن أ ظنأ بهذا الكلام وكنتُ  تفاجئيني حقيقة نتلا تبك  يا أرسيليا أ

 للقبيمن هذا ا شيئ وأ تتعلق بالفريق تعليماتيخص  مقابلتنا هذه لشيء

ً أكن أولم  أو أي موضوع  غير ما سمعته الآن  هذامثل  توقع مطلقا

 .الأمر 
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 :رسيلياأ

 الذي الشديد ينظرا لتعب كبير ترددوخبرك  بعد تفكير أن أ لقد قررتُ  

 .الكثير من تركيزي فقدنيأ

 :وحيد

 كأنت فعلاً إنسانة جميلة جداً وفاتنة وجذابة في أسلوبك وثقافت

هل كان لك لكن لدي سؤال متعددة  الكثيرة في مجالات وقراءاتك

  ؟ليايرسأصدقاء يا أ

  :ليايرسأ

ا لكن لماذا تسأل هذ وزملاء بالعمل صدقاءأ يزال لينعم كان ولا 

   السؤال؟

 :وحيد

  ؟نالآحتى  مستمرة معهم اقةالصدهل هذه سأخبرك لماذا لكن  

  :رسيلياأ

 مستمرة. نعم يا وحيد

 :وحيد

 ؟صدقائك المقربينأ واحداً من كونأن أهل يمكن 
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 :رسيلياأ 

 فأنا مر معي يختلفالألكن  يا وحيد  منك مثل هذاتوقع رد أكنت  

ً  حبكأ  أتفهمني؟ وهذا ليس بيدي ولست في حاجة لصديق حقا

 وحيد:

 تقصدين لكن جربي وستجديني خير صديق لك.نعم أفهم ما 

 أرسيليا:

 .هذاضح الو وردك صدقكمدي بو بك فخورة أنا 

  ااندأرذنت من وحيد وذهبت مع واستأرسيليا أالارتباك على  وظهر

  .التي كانت بانتظارها

 يساعدها له أن مع أرسيليا وكيف وذهب وحيد وهو يفكر فيما حدث

وكانت بسبب  للخروج من هذه الحالة التي وقعت فيها دون إرادتها

 .حبها له

  :ليا وقالت لهايرسأ مع اندارأوتحدثت 

         كما أخبرتك وواضح ومخلص لحبيبته ن وحيد شاب صريح إ

 .يا أرسيليا
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 ا:لييرسأ

بدو يلكن  ،لما أنا فيه جد حلاً لأ معهتحدثت و حاولت  لكني ذلك علمأ

 لا يوجد حل.نه أ

بل قوانقطعت أرسيليا عن العمل فترة أخذت فيها أجازتها السنوىة 

 .موعدها وجلست في منزلها وهي متألمة بما حدث

وطلب من   بادر وحيد بالاتصال بها عن الحضور ولما تأخرت

 .هحتى يخفف عنها ما هي في أراندا أن يذهب معها إلي أرسيليا

 يها مع أراندا وكانت أرسيليا سعيدة جداً وحدد موعد وذهب إل

بمدي شعرت و ،ورقةبلطف  بمنزلها وجلس يتحدث معها بوجود وحيد

 وشكرته واحترمت ذلك بمنزلها عنها لتخفيفالذي جاء ل وحيد أخلاق

 .علي ذوقه الرفيع

 ،فترة ووحيد معها يتصل بها النمط مر على هذا الأواستمر 

قف مثقفة ومدركة لمو لأنها شخصية اياويناقشها في العديد من القض

 ثورة بعد مدة تهدأحتى  كبيرة في مجالها خبرات وحيد ولها

 ها وبدأت تستعيد نشاطها وتركيزها.مشاعر

استطاعت و ،بمواصفات مميزة مقرب كصديق ت تنظر لوحيدوبدأ

ً اكتسبته صديقو  المرحلةن تجتاز تلك أ لها وحيدبمساعدة  ً مخلص ا  ا

 من ذي قبل. بصورة أعمقصبحت تتعامل معه وأ ،لها
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 كيف استطاعليا يرسأراندا فشرحت لها أولاحظت ذلك زميلتها 

 وأن ،الأمانبر بها لبر أن يعْ  المتحضر الراقي أسلوبهو وحيد بحكمته 

 كثرلعملها وتفكر بطريقة أ وتعود ،يجعلها تستعيد نشاطها وتركيزها

 ً وهو في هذه  المواقف هذه مثل يعرف كيف يتعامل مع وحيدف ،عمقا

  .السن

 أراندا:

ً  يا له من شخص جميل على شخص  نني تعرفتُ بأ فخورة إنني  حقا

  مميز عبفهو لا همثل

نظر أوجعلني   كنتُ مخطئة فيها كثيرةعندي مفاهيم  وقد صحح

 .عن ذي قبلأجمل وأعمق  بصورةمور الألى إ

 أرسيليا:

 ي والسعادة لمعرفتالفخر ب أشعر ناوأ بأسلوب رائع معي تعامل قدل

  .بهذا اللاعب

وبدأ  ،سبانياأكثر وزادت شهرته في أنجم وحيد يلمع  بدا ولما 

 رسيليالأ وكان ،والصحافةعلام والإيحظى باهتمام بالغ من الجمهور 

في الوصول لكل هذه النجومية   قد ساعدته كثيراً ف فضل كبير في ذلك 

ً  حيث مما  ،تساعده بكل طاقتها صبحتوأخ أبل لها  اعتبرته صديقا

 للأفضل تغيرت شخصيتهافقد  انبهار نظرةليها إجعل وحيد ينظر 

أمور كثيرة  في  يتناقش معها ويأخذ رأيها وكان ،نفسهاب وزادت ثقتها
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خبرتها ل صراحة يها بكل رأوكانت تعطيه  ،لها أهمية في حياته

مشاكل ال واجتيازه لكثير من وحيد نجاحهناك مما زاد من  الكبيرة

في  أرسيليا كانتو ،المتميز أدائهفي  لها دور كبير كانفقد   ،بسهولة

وموهبته الفذة  كبيرةال وحيد قيمةبصبح لها صديق أ بأنسعادة كبيرة 

  .وعلمه ودراسته بكلية الصيدلة وأدبه الرفيع

في  دعم ونصائح رسالكان وحيد يقوم بإ دعم الشبابوعلي جانب 

 ،نه لأنهم يقدرونه ويحبو وفي أسبانيا غاية الأهمية للشباب في مصر

كما  ويدعمهم ويشجعهم عند نزولهبمصر  كان يذهب لمراكز الشبابف

دعمها وكان له دور فعال في مختلف يو للمستشفياتيذهب كان 

ظ حفالهم في الإصرار وال يتخذونه قدوة من الشباب كثيرالأنشطة  فال

 ،علي النجاح والاستمرار فيه

مما جعله   على نطاق واسع المجتمعية الأنشطةوكان يشارك في 

ً   متميزاً   ،هايقدمو في الخدمات التي أالقدم  كرةسواء في  ومختلفا

ً وأ ً  يحتذى صبح نموذجا  هخلاقأالوقت وفي  إدارة كيفيةفي  به أيضا

 لافهو  ،زهر الشريف وبيئتهلأعليه في اسلوبه الراقي الذي تربى وأ

 ضرب به المثل فينه بن الشيخ الشربيني الذي كان يُ أ أبدً ينسى 

 ه.كل من تعامل مع عنه التي كان يعلمها الطيبة والسيرةخلاق  الأ

النادي وقد  دارةإالتنسيق مع بلمصر  وحيد نزولموعد واقترب 

  .ونسق معهم هذا الأمر خوته وإ والدتهمع  وحيد تواصل
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 رةلزياخذها يأن أ قبل فترة طلبت من محسن التي كوثر الحاجةما أ

بالمسجد  وجلسوا ،هذهبت هي وهند ولاء معقد  حمد البدوي أسيدي 

 وكانت تدعو الله يلتمسون البركات والنفحات لبعض الوقت الأحمدي

وفقه يوربته غن يسترها معه في وأن يوفق ابنها وحيد أسبحانه وتعالى 

 .مع صفاء

ج يسري وسلموا الى الحإذهبوا  ،ن استاذنوا بالانصرافأوبعد 

وا ج بسيوني وجلسوا معهم لبعض الوقت وتناولاولاد الحأعليه وعلى 

برت خأكوثر قد  الحاجةوكانت  القاهرةلى إبالرجوع  همواثم  ،الغداء

     تمام كتب كتابه هو وصفاء لإج يسري بموعد نزول وحيد االح

  :وقالت له

 .تي وحيديأننا في انتظاركم عندما إ

  :الحاج يسري

افع رفهو   ،فيه لنا باركو الله حفظه  ،ابننا ياحاجة كوثر وحيد إن

ً فخر هو و حارج مصر رؤوسنا  .لنا جميعا

  :الحاجه كوثر

 واسعة رحمةالحاج بسيوني  الله رحمولنا يا حاج يسري  حفظك الله

سكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأ

ً ولئك رفيقأوحسن   .ا
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تحدث محسن مع والدته عن  القاهرةلى إوفي طريق عودتهم 

 ن هناك بعض المعوقات والمشاكلبأخبرها وأرض والعمال الأ

 .العمال وبيع المحصول وأجرةرض الأمين تأبخصوص 

 :كوثر الحاجة

  ً ولا  واجبر بخاطرهم بالأرض رضاء العمالإعلى  كن حريصا دائما

ة هم الذين قاموا بتأسيس تلك الأرض من البداينهم لأ تنس جميلهم

حينما استصلحوها مع الحاج عدنان الساكت جزاهم الله عنا خير 

 الجزاء.

 محسن:

مين لأاجل لحاج عدنان الساكت ذلك الرفعلاً  يا أمي إنني أدعو دائماً ل 

 ،انكأينما  جزاه الله عنا خير الجزاءف هذا الزمنفي الذي قل وجوده 

 حتي هذه وسلمنا الأرض شيء منذ أن أتي إلينا عنه لا نعلم والذي

 وما فعله معنا   إنني دائم التفكير في هذا الرجلاللحظة و

 حتي الآن. منه لنا وعقلي لا يستوعب ما حدث

 :الحاجه كوثر

 .بارك الله له في عمره 



 203                اأيام في حي شبر 

 

خسر بالنسبه للتجار فلا ت كوثر حديثها لمحسن أماوتابعت الحاجة 

ً  حداً أ ً  منهم وكن لينا يف صارم يتطلب مرالأمعهم حتى لو كان في  هينا

 ة.ضافيإ

 :محسن

لا  ،سيفوق رأ هذا كلامكو  ،سأفعل كل ذلك ميأن شاء الله يا إ

  .بداً أمنك  الله حرمنا

  :الحاجه كوثر

رجل ولاد الشيخ الشربيني ذلك الأنكم أخواتك وأانت  بداً ألا تنسى 

 .حتي الآن عماله ونفحاتهأ بركةالولي التقي  الذي نعيش في 

 هند:

ً أيا  جميلةنت أ   شرفونموذج مرفيع  مثال لأنك بك  خر تنف مي ودائما

ً ف  صيلةالأ للمرأة المصرية عزة و بي بكل فخرأعن  نتتحدثيما   دائما

 .وشموخ

 ء:ولا 

ك حبأنا أومن ذلك بكثير  كثروأمي كلام هند كله صحيح أيا  فعلاً  

 .جداً 
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 :الحاجه كوثر 

 فرصةلا تتركوا أولادي أليكم يا إوصيتي  ،حفظكم الله من كل شر

نكم ن يفرق بيأحد لأولا تسمحوا  ،الحياة صفو  لكم ن يعكرأللشيطان 

ئر كثير من صغا ولابد من التغافل والتجاهل عن ،مهما كانت الظروف

 ،يسر ورضا من الله تعالىب ياة حتى تسير الح وسفاسفها مورالأ

 ً م داء فرائضكوأذكاركم أالله وداوموا على  معيةفي  وكونوا دائما

ياء ولوأل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم آ زيارةواحرصوا على ،

وي حمد البدأ سيديسر مع  ولأبيكم  ن لناأواعلموا  ،الله الصالحين

ن أولا تنسوا  ،رضاه ذلك القطب الرباني الكبيروأ رضي الله عنه

 .خرىلأ فترةمن  زيارةتكون لكم معه 

غم يقيمون بها ر لا يزالونلى شقتهم في شبرا التي إولما وصلوا 

لكنهم  ،وقدرتهم علي الانتقال لمكان لآخر المادية تحسن ظروفهم

لا إ الما في شبرا من دفء وجمال لا يشعر بهم صروا على البقاء فيهاأ

صدقاء والدهم وأصدقائهم وألعدم ترك جيرانهم و  ،من عاش فيها

 .الذين عاشوا معهم أياماً في حي شبرا نيالشيخ الشربي

موعد يخبرهم بلذا به وحيد يتصل إالتليفون بشقتهم  رنةولما سمعوا 

موعد ب وأخبرهماستاذ عزت الأونه اتصل بصفاء أو ،لى مصرإنزوله 

 . كل شيءستاذ عزت ومدام عفاف الأمع  رتبي لوالدتهوقال  ،نزوله
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 :محسن

تصل بمارتن وسأفي أحسن صورة الأمور لا تقلق يا وحيد ستكون 

ً  ومنصور ،وعائلته  .وكل الأصدقاء بن الشيخ المعداوي أيضا

 :وحيد

ً أ احتجتم أي شيئ لو قواكم الله  . خبروني فورا

 :محسن

 يسا عريوالحمد لله لا تقلق يا وحيد فنحن في انتظارك  كثير هناالخير 

  .يا نجم النجوم

 :وحيد

 .سبحانه وتعالى اللهنتم سندي بعد أبارك الله فيك يا محسن 

ختها عبير أومها أستاذ عزت كانت صفاء تستعد مع الأوفي منزل 

 شراء بعضللتنسيق وا  ،الذي اقترب نزولهلاستقبال وحيد في موعد 

 .لها اللازمةشياء الأ

ل قاربها بقرب موعد نزووأتها وجيرانها اتخبر صديق صفاء توبدأ

ء نهن سعداأوكانت صديقات صفاء يخبرنها  ،تمام كتب الكتابلإوحيد 

 بهلها عن فخرهن  ربنعوأوحيد   لأنهن سيقابلن جداً 

كوثر ومحسن فكانت بينهم لقاءات  ةستاذ عزت والحاجالأما أ

 .لترتيب موعد نزول وحيد ولقائه بالناس متعددة
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 بموعد نزول وحيدوكان معظم الناس في حي شبرا يعلمون 

 .للترحيب به ن منطقتهمب وصولوينتظرون 

والدها  ثناء وقرب موعد نزول وحيد ذهبت صفاء معالأوفي تلك 

د لاستقبال وحي ختها عبيروأمن صديقتها وجيرانها  مجموعةومحسن و

 .هالي شبراأمن  مع وجود جمع ،يغنون ويهنئون صفاء همو بالمطار

ن الحاضروهلل جميع وسط الهتافات  ولما خرج وحيد من المطار

 دوقا شارع شبرب أمام منزلهم حتى وصلوا  حافلاً  واستقبلوه استقبالاً 

 وعلت الزغاريد والصيحات والهتافات للترحيب بابن ،اجتمع الناس

 ثم ،الاستقبال حفاوةوشكرهم وحيد على  ،خرمتأمنطقتهم  حتى وقت 

 وقبلته. هحضنت دخل للمنزل وجلس مع والدته التي

وبكت فربت وحيد علي  خيهاأحضان أارتمت بين وولاء  وجاءت

لذي اكوثر لوحيد الطعام  الحاجةحضرت وأ ،كتفيها وقبلها علي جبينها

ً  عدتهأ  ليغير ملابسه. له ثم ذهب وحيد لغرفته مخصوصا

 ةغايفي وهو خوته وإ والدتهفطار مع الإوفي الصباح وبعد تناول 

 بالجلوس معهم. الفرح والسرور

ً واستعدوا جم كل ما يتعلق بهذا اليومأخبر وحيد بكان محسن قد   يعا

 .صفاء لشقةيصفقون ويغنون ويهللون حتى وصلوا  وهم
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 يفونالتليفون واذا بصفاء ترد على التل سمعوا رنةثناء وصولهم وأ

ي وحيد مع صفاء عنها وعن الموقف الذ تحدثالتي رسيليا أذا هي فإ

 .له وصديقة مختلفةصبحت أنها أمر به معها وكيف 

 :صفاء

 ومساعدتك له الجميلةخبرني وحيد عن شخصيتك أرسيليا لقد أهلا أ

 .لك وشكراً  كثيرةمور أفي 

 :رسيلياأ

 ؟كذلكليس أنت صفاء أ

 صفاء:

 .ليا انا صفاءيرسأنعم يا 

 أرسيليا:

ً إراك يا صفاء أن أريد أ لنساء ا فيولا يرى  ، يراً كب ن وحيد يحبك حبا

ً  ،غيرك   .الفريدةلك على وحيد وشخصيته  فهنيئا

 صفاء:

ً  لنا أن تأت   ريدأنا وأرسيليا أشكرا لك يا    مصر.في  قريبا

 :رسيلياأ

ً فعل ذلك سأ  وحيد كلام  بمصر بسبب كثيراً  نني تعلقتلأيا صفاء  قريبا

 كونوسي الطيبين اناسهأرى وأ هازورأن أريد وأ عنها وحبه الشديد لها

 .ذلك في أقرب فرصة
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 وحيد:

 .واهتمامك اتصالكعلى  شكراً أهلا بك يا أرسيليا  و

 :رسيلياأ

حفل ال وهذا الجميل بهذا اليوموصفاء  أنت   يا وحيد مني كل التحية لك  

ا هنئكمأ أن ريدألكني  في حياتكما النجاح والتوفيق ماتمنى لكوأالسعيد 

 معالموهرامات الأ زوروأك وإخوت كوثر الحاجةرى كي أ بنفسي

 يتُ بعد معرفتي بك وتمن ت عنها كثيراً قرأفقد    ،الحضارة المصرية

 .كبيرة ريةاحض قيمةفهي بلد ذات  فرصةقرب أزورها في أ أن

 :وحيد

ها بوتستقبل الجميع بكل الحب فهي  أم الدنياهلا بك في مصر فهي أ 

 ياالأشكل هذه  تشاهدين وسوف الكثير من الأماكن السياحية الجميلة

 .إليها تأتينعندما 

 :رسيلياأ 

    ؟ي شيء يا وحيدأشكرا لك يا وحيد هل تريد 

 وحيد:

 في موعدي المحدد. عودسأليا يرسأشكرا لك يا  

  :رسيلياأ

فريقيا ضمن مسابقات إ في شمال للفريق مباراةهناك فنحن بانتظارك 

ً  القدم وسوف يسافر الفريق كرة   .قريبا
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  :وحيد

  .الفريقمع سأسافر  ليايرسأشكرا لك يا 

  :رسيلياأ

 .يسلمون عليك العامةجميع فريق العلاقات 

  :وحيد

 المحدد.سبانيا في الموعد في أ سأكونو  لاهتمامكم جزيلاً  شكراً 

وحيد كتب الكتاب وشكر الجميع على حضورهم وعلى  تموأ

 ةطاترتبالاسبانيا إلى إ للعودةاستعد ثم  ،مساعدته له في هذا اليوم

  ،من الجميعبالهتافات المطار  ووصل إليورتب نفسه  ،الكثيرة

مع  فريقياإ شمال لىإلذهاب لسبانيا واستعد ألى إبالفعل  وحيد ووصل

 .القدم كرةضمن مسابقات   الفريق

ي ه فالمبارا تكان لشمال إفريقيا بتلك الدولة المضيفة وصلوالما و

 .وصولهمل التالي يومال

 ،والازدحام شديد ،كثيرةكانت الجماهير وفي يوم المباراة  

وكان هناك  ،ترحب بوحيد والتي كانتصور كثيرة الو لافتاتالو

 الاستادوازدحم ، المصريةعلام الأالكثير من المصريين الذين يحملون 

 النادي قد إدارةوكانت  ،بالجماهير وكان كامل العدد وامتلأالكبير 

ً  اً لقاء رتبت  علاميين الإمن  مجموعةالمباراة مع مع وحيد بعد  صحفيا

نه اوحيد ومكانته ومدى تعلق الشباب به وكيف  قيمةيعلمون الذين 

 .لكثير من الشباب في كثير من البلدان قدوة
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كانت صيحات  كالعادةلق وحيد وتأ ث المباراةاأحد تبدأما ول

 ،تفون باسم وحيد وباسم مصريههم والملعب  أرض الجماهير تهز

 سباني بهدف لوحيدالإوظل هذا الحماس والهتاف حتى تقدم الفريق 

 ً فت من زح لتلك الجماهير التي ولم يحتفل وحيد احتفاله المعتاد احتراما

تافها حتى تعادل وهرت الجماهير في حماسها جل متابعته واستمأ

 .فريقيالإالفريق 

ابل ن مقسباني بهدفيالأبدقيقتين تقدم الفريق  المباراةوقبيل انتهاء 

 ينوتعانق وحيد مع اللاعب  النتيجةهدف حتى انتهت المباراه بهذه 

لتي لتحية الجماهير احدهم قميصه وذهب أوتبادل مع  للفريق المنافس

وشكرهم على حسن استقبالهم وعبر  ،كبيرة تحية  أجلهحضرت من 

 .هذا الترحيب الكبيرب سعادتهلهم عن 

 له الذي تم الترتيب للمؤتمر انتظار وحيدب علاميينالإ وكان وفد

د لى وحيإن يصل أرغم الزحام الشديد والتدافع استطاع ذلك الوفد و

 فوعدهم جازاتهإحدى إلهم في  خاصة زيارةن تكون هناك أوطلب منه 

كون أجازة له سيول أوفي  فرصةقرب أفي وأخبرهم أنه  ،وحيد بذلك

  وقال: عندهم 

 معكمبوجودي  وسعادة كبيرة جميلةبمشاعر  بينكم نني شعرتإ

  ما وقد حدث بداخلي شيء ،الرقيقةكم  ومشاعركم تورؤيتي لمدى فرح

ي كم فل الزيارةتلك   أفكر في تكرار وهذا ما يجعلني ،دري ما هوألا و

جلس بينكم فقد شعرت وأزوركم أن أريد أنا الذي فأ  ،فرصةقرب أ

 .شعر بها من قبلأبمشاعر لم 
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وكانوا لا  الطيبةكلامه ومشاعره ووشكروا وحيد على استجابته 

د واجينما تأوكان الجمهور يلاحقه  ،يتوقعون موافقته في هذه البساطه

ً  وهو ،بوجوده في بلدهملفرحتهم   ينهمببوجوده  جداً  اً سعيدكان   أيضا

 .سلوبهم الراقيوأ الجميلةتهم افي طباعهم وعاد مميزونفهم 

 سلاميالإعلى الطراز  كبيرة في تلك الدولةمساجد هناك وكان 

يق مع الفر الكبيرةحد تلك المساجد أوحيد يزور  كان ولما ،المتميز

ً  لم يشعر بها من قبل جديدةحاسيس بأ شعر لم وذقه لم ي حلواً  وذاق مذاقا

ً  هناك لناسوالمكان ا وحيد حبفأ  ،من قبل يجربه ف ذ  قد قُ  وكأن شيئا

 مي أنهلكن رأ ،له ماذا حدث معرفةيتمكن من  ولم  ،في قلبه لهذا البلد

 ،وجوههمفي  بشرو سماحةو ،رائعةصفات ولديهم ميزون مناس أ

في  مما جعل وحيد يفكر كثيراً  ،عزة النفستكسوهم  ،فس راضيةوأن

 منذ منه يعرفهوكأحس به أهؤلاء الناس وهذه البلد وهذا الشعور الذي 

ي الت العجيبةالمواقف  وتلكوظل يفكر فيما يحدث معه  ،فترة بعيدة

    علم يلكنه لا  نشأ معها لابد وأن يكون له ن هذه البلدأاستنبط منها 

 .وما ه

 قوىثناء وجوده بالمسجد جاءه شيخ كبير يبدو عليه الصلاح والتوأ

  :وقال له وتحدث مع وحيد 

 ة.فترالله واجعل بهذا البلد مقاما لك  اذكريا ولدي  ةالحير م  ل  
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؟ يا شيخ قلت ماذا :قال لهثم   ه من الشيخسمعهش وحيد بما دفان

 كثيرةنا مرتبط مع النادي بعقود وترتيبات  فأ وكيف يكون ذلك؟ 

 ر بهذه ىالسهولة .مالأوليس 

 :الشيخ

 راغب فينت أهل  أولاً  لكسأأن اريد أسيكون هناك حلول  لكني 

 ؟بعض الوقتلهنا  الإقامة

 :وحيد

 ً ذا عرف ماأفلا  الأمورغرب أ مر منالأوهذا  ليس لدي مانع مطلقا

 .ما الذي حدث بداخليو ،حدث لي وما الذي يحمله هذا البلد

 :الشيخ

 .أليس كذلك البدويحمد أسيدي بلد  نت من طنطا أ 

 :وحيد

   زرته  أووهل تعرفه  ،سيدي أحمد البدوي طنطا التي بها نعم من

  ؟قبل ذلك

 :الشيخ 

ب نذه وكراماته تعالي معيحمد البدوي ألا يعرف سيدي  هنا ومن منا

 .حد المحبين هنالأ
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 :وحيد

   .أنا معك في أي مكان هيا بنا

 الشيخ:

 بعض الوقتفلتجلس معه المسجد الكبير  ذلك بجوار هذه غرفته

 له عن كل ماواسأ ،ن تنتهي من الحديث معهألى إنتظرك وسأبمفردك 

 ،وما حدث لك بتلك البلد ومشاعرك ،كخواطروعن  ،يدور بداخلك

جميل علم أنه سيحدثك بحديث وا ،إلي هناحاسيسك عندما دخلت وأ

  .فانصت له واسمع وهام

نير مثل يخرج وحيد ووجهه  نتظر حتىي الغرفة خارجوظل الشيخ 

  .القمر وتعبيراته تدل على مدى سعادته بهذا اللقاء

 :الشيخ

 .حسن حاللأقد تبدل يا وحيد  أن حالك رىأ 

 :وحيد

فكير ولابد من الت درجة 180حوالي أنعم هو كذلك يا شيخ لقد تبدلت  

ذي لحسن كلامه  وال والذي كنت أتمني رؤيته في كلام ذلك المحب لي

 .دخل قلبي مرة واحدة

 :الشيخ

 .مر كله خيرفالأيا وحيد  التفكير فيما قاله لك نعم لابد من 
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 :وحيد

 ثمموري هناك أترتيب لالمحب على سفري مع الفريق   ذلك لقد وافق

 .خرىأ مرةعود أ

 :الشيخ

د نت خارج من عنوأوجهك  استنارةيت رأعندما  خيراً  استبشرتُ  لقد

 .ذلك المحب

 نأبعد  الطائرةفي هم سبانيا ولإوحيد مع الفريق وأثناء عودة 

 ً  عجيبة حوالاً أى ورأنام وحيد  الإفريقية القارةجواء أفي  حلقت عاليا

ذا هشياء من وأ صورةبهى أى تلك البلد في حيث رأ استبشر منها خيراً 

بب س له  لا يعلم  كبيراً  وحيد بهذا البلد تعلقاقلب  تعلق والقبيل 

 .واضح

 الفكر والشرود حتى لاحظ دائمسبانيا كان وحيد لإولما وصلوا 

ه ما يدور بداخل وامعه وعلم واالمدرب واللاعبين عليه ذلك فتحدث

لى النادي وحيد ع دارةواستدعت إمر الأشد العجب من هذا أ وافتعجب

 قدهالفور وجلسوا معه لاقصائه عن فكرته بالسفر هناك بعد انتهاء ع

 لوااولوا معرفة السبب لكن لم يصوح ن يستمر  معهمأ هنهم يريدونلأ

ً  لشيء لأن وحيد نفسه لا يعلم تفسيراً  معه وعرضوا  ،لذلك واضحا

 ةحاجنهم في لأخرى أ مرةويذهب هناك ثم يعود  أجازةخذ يأن أعليه 

ً وإ له ماسة  في فوز فريقهم في لى موهبته التي كانت سببا رئيسا

 عديدة.مباريات 
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فكرة خر غير آي رأي ألكن وحيد كان في حال لا يسمح له بسماع 

ً ن وكألى هناك إ ذهابه ً قوي شيئا حتي   السفر هناك علي يحثهبداخله   ا

ثم خر الموسم آفي  ممعه عقدههاء تان موعدلا في إصبح لا يفكر أ

 ك.هنالى إالسفر 

وموقف وحيد  ،والمواقف المتسارعة ،حداث المفاجئهالأومع هذه 

لنادي ا دارةإتواصلت  ،السفر موفشلهم في إقناعه بعدداره النادي إمع 

رسلوا وأكوثر ومحسن  ةالحاجب تم الاتصالفمع عائلته في مصر 

ً أ  هذه فكرتهوحيد كي يثنوه عن  هلأيجلس مع ل للقاهرة وفدا  يضا

 .يطلبه ثمني بأو

 :الحاجه كوثر

حيد و كيف يفكر فأنا أعلم جيداً  مر جلل حدث لابنيأن هناك أولابد 

من  ولابد أمر هام  حدث معه بسببلا إهذه كمغامرة  لا يقدم على هوف

 .منه ذلك  معرفه

ا يماذا حدث  :لته عن صحته وقالت لهسألما اتصل وحيد بوالدته و 

ث خبرونا بما حدوأعضاء من النادي الأبعض  وحيد لقد تواصل معنا 

ن دوشمال إفريقيا  في لى بلدإن تذهب أنك تريد بأوقرارك المفاجئ 

  .تجديد عقدك
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 وحيد:

مور أهناك ف  ،الآن بالتفصيل لكن ليسومي أخبرك بما حدث يا سأ

 عورشلقد انتابني  ،فعلأماذا  أدرحدثت لي في تلك البلد ولم  كثيرة

ً  وقابلتُ  ،شعر به من قبلألم  أعجب حساسوإ عجيب اك هن كبيراً  شيخا

ن بأخبروني وأمعهم   تكلمتُ وحمد البدوي أسيدي لوبعض المحبين 

 لبعض قامةالإنه لابد لي من وأ وصادقة حقيقية مشاعر مشاعري هذه

ي  الهامة في حيات سأتعلم بعض الأشياءني لأنالوقت في هذا البلد 

شعر ألكني  ،الأشياءا هه هيدري ما أولا  ،والضرورية لكل مؤمن

العزم على  بجدية نيشعرأن ما حدث بداخلي لأ ،بصدق حديثهم

فيهم  فقد لمست  بينهم اً كون متواجدأن وأنه لابد وأهناك  إلي الذهاب

 ناك.الذي قابلوني به ه حسن الاستقبالعلاوة علي  الخيرحب و الطيبة

ً هناك شيئن أويبدو  ا موهذا  ،أعرف ما هوفي هذه البلد لكني لا   ا

 تفكير عميق. بعد ي بالسفر إلي هناكتخذ  قرارأيجعلني 

 :الحاجه كوثر

ا طالمأحب أن أطمئنك  لكن ،حقاً يا ولدي مر غريب وعجيبلأن هذا إ

 اً خيرحمد البدوي فلا تقلق واستبشر أحباب سيدي أناس من أن هناك أ

هذا من أسرار ن أيبدو و  ،لأن لوالدك سر مع سيدي أحمد البدوي

 نوبإذ ،نعلم عنه شيء وسيظهر لنا فيما بعدلا سيدي أحمد البدوي و

ع م د عقدكتجد  كنتُ أود أن يولكن ،مر على ما يرامالأالله سيكون 

 و نحو ذلك حتى تعودأجازه أذ وخمرك أرتب و ،النادي ولا تتركهم

  .ليهم بعد فتره مثلاً إ
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  :وحيد

 ليعالعزم لا إ الآن لم يسعنيومي  أفي كل هذا يا  كثيراً  لقد فكرت

مدة  قامة بهوالإلهذا البلد  سوي السفرلم يعد في ذهني شيء ف ،السفر

ه الشيء الذي يجذبني بشد ذلك لم ما هوعْ وأ الأمر لي يستبين حتى

ً  الشيخ معيو المحب كل من  كلامو ،هناك ً  كدأتأ جعلني أيضا ن أ تماما

ً أدعو الله وأ ،عجيبو هام مرأهناك  ن وأ ،ن يكون شعوري صادقا

ري مأ الله سبحانه وتعالى وعزمت   وقد استخرت   ،لي اً يكون ذلك خير

  .سبانيابإعقدي مع فريقي هنا  نهايةلى هناك في إعلى السفر 

ً  وطلب منهارسيليا بأوحيد  اتصل وقد عها ليتحدث م  مقابلته سريعا

ي فويك رأثق في أ نينإ  :وقال لها موضوع ال هذا  في ويأخذ رأيها

 صراحة.ي بكل الرأ وأريد سماع المخلصة محبتك لي وصداقتك

 :رسيلياأ

  .كون عندك  في الموعد الذي تحدده يا وحيدسأ

  :وحيد

ً  علمه عنكأ رسيليا هذا ماأيا  شكرا جزيلاً  في  أناو وأثق في ذلك تماما

  .انتظارك

 اذام :ليا في الموعد الذي تم الاتفاق عليه قالت لهيرسأولما حضرت 

ضوع ؟ وما هذا المو يا وحيد لك فماذا حدث  حيرة كبيرةراك في أبك 

 يتحدث عنه الجميع هنا؟ و سمعنا به الذي
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 :وحيد

  .أردت الحديث فيه معك هذا ما

  :رسيلياأ

  .يا وحيد بالتفصيل  خبرنيأ

  :وحيد

 عندما كنت مع الفريق في بكل شيء بالتفصيل  ليايرسأخبرك يا سأ

 بةعجيمور أحدثت لي   كما تعلمين القدم كرة مباراةفريقيا لنلعب إ

 هناك. قص عليك ما حدثسأ ،هناك

 ،نهاوحيد يحكي لها بالتفصيل منذ دخوله البلد وحتى خروجه م وبدأ

ه وشعور ،الناس هناك وطبيعة ،ذلك المحبوالكبير  ومقابلته للشيخ 

 ةوالقو ،وهؤلاء الناس ،بداخله تجاه هذا البلد وماحدث ،حاسيسهوأ

 مرأذا ن هوأ ،بها قامةوالإلى هناك إه على الذهاب تحثالتي   الداخلية

ه قاومين أستطيع يوشعور داخلي لا   ةكبير قوةفهناك  بيده لم يعد

 .هناكلى إمن الذهاب  لهلابد و
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 :رسيلياأ

ً لأنه إ  عن  سأخبرك يلكن في نفس الوقت خطيرو مر عجيب حقا

ً أتجربتي معك  عندما  ،والتي تشبه إلي حد ما هذا الموقف نت شخصيا

 وقوةن بداخلي شيء كبير تجاهك وأحببتك أنني بألك  قابلتك وقلتُ 

بكل  معك  تحدثتُ ف تجاهك خفي مشاعريأن أستطيع أولا  كبيرة 

ً  وكنت   كبير وعطف برقة شديدةوقد قابلتني  ،صراحة  ،معي صادقا

 بطريقة بيدي أخذت  كما  من هذا الموقف يخراجإفي  كثيراً  ساهمت  و

ذلك  وقد تجاوزتُ  ، السهولةبهذه  معي ن تحدثأصورها أتكن ألم 

 من معني  بكل ما تعنيه كلمة الصداقة لك صديقة صبحتُ وأمر الأ

 ،راء بعضناأخذ ونأ ،كثيرة مور أفي  ووضوح بكل صراحة نتناقش

كلما كان هناك أنه   منها كثيرة التجربة أموراً من هذه  ولقد تعلمتُ 

 لست  شريرا وأنت إنسان وتكراراً  يلح عليك مراراً قوي داخلي  خاطر

لذلك الخاطر فهو خاطر  ستجيبتن ألابد من ف لا تفعل إلا الطيبو

 تلكتكون  مسيئة اً شياءأنسان الصادق الذي لا يفعل الإن لأ ،خير

لها  ةلابد من الاستجابوخير العلى  تدلبنسبة كبيرة  خفية ال الخواطر

ً  أراك وأنا ،لأن خاظر الخير يدفعك لنفعك ً  إنسانا قلب صاف  وذا صادقا

فلابد من  ،ظل تؤرق عليك حياتكفإن لم تستجيب له سي ،ونقي

ً  كونوسأ لى هناكإوالذهاب  هذا الخاطرتنفيذ و المواجهة على  دائما

أدي حتي لو  ي شيء تريده أفي  للمساعدة استمراربتواصل معك 

 .وهذا ما أراه في هذا الأمر ردت ذلكأذا إ الأمر أن آتي إليك
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 وحيد:

ً حقا صديقة مخلصة  وأخت لك لقد اكتسبتُ  جزيلاً  شكراً   ذا إ  صادقة ا

 اضحةو نسانةإسمع مثل هذا الكلام من أن أريد أ كنتُ و ،لي بذلك أذنت  

ً تواصل نسوف و  ،مثلك يا أرسيليا  رةخبذات  شخصية نتفأدائماً  معا

 .مثلك  شخصية ةعرفبم وأفتخربصداقتك  عتزنا وأ، كبيرة

 :ليا يرسأ

ً خأعتبرك وأ ،بصداقتكفتخر تالتي  نافأيا وحيد  جزيلاً  شكراً   ،يل  ا

  .رمستمكون على تواصل وسن عندنا داً اوهذا ليس معت

 ةالدولتلك  إليفريقيا إمره وقرر السفر لشمال أولما حزم وحيد 

ذلك  وكان عجيبة اً مورأالقدم وحدث له بها  كرة مباراةالتي لعب بها 

سبانيا ممن أفي ومع كل من يعرفهم  في مصر  كثيرةبعد مداولات 

لتي ا  العامةالعلاقات  مديرةرسيليا أرائهم وكان من بينهم آيثق في 

د تردتلا الهامة وكانت تقول له:  لقراراتيعتمد عليها في اتخاذ ا كان

نت شاب طيب ومثلك خواطره تكون فأواستجب لهذا الخاطر الداخلي 

 ً ك الفريق فيما بعد زيارتأمر تجديد عقدك مع وسندبر  ،خير دائما

ً أ  ثقةنا على وأ ،والحديث عنها قلق تهناك فلا  كثيراً  نك ستجد خيرا

ً  وأنا ،عقلك من كل هذا التفكير حتي تريح وسافر  أي رفي انتظا دائما

 .و في غيرهأمر الأفي ذلك   تطلبها مني خدمة
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 قصاء وحيد عنإدارته قد فشل في بإسباني الإكان الفريق لما و 

ن أ لقناعةيه هذا رغم محاولاتهم المتعدده بكل الطرق حتى وصلوا رأ

جئ لهم هذا القرار المفاخذ لأتجاه الإتحركه في هذا  داخليةهناك قوه 

 ً خذ شهادته من لأ ذهبف ،لسفرل همورأترتيب  بدأ مثومن  جميعا

 ناكه الصيدلة بكلية النهائيةالتي كان يدرس بها في السنه الجامعة 

يق نجح وحيد في التوفيق بين دراسته وتدريباته ولعبه مع الفرحيث 

ً  العامةعضاء العلاقات وأالفريق  إدارة بمساعدة  رسيلياأ وخصوصا

 .خرينالآكثر من أ بصورةالتي كانت تهتم بوحيد 

رسيليا لتوصيله للمطار وظل يتحدث أوجاء يوم السفر وذهبت  

ك ستتر :لهوتقويه  وتشجعه وتقول  تحفزهثناء الطريق وكانت أمعها 

 ً  لنسبةبا صبحت  أقد و هي الأهم لكن مصلحتك يا وحيد هنا كبيراً  فراغا

لي مع  وهذا الشعور لم يحدث المقربين عائلتيفراد أحد من كوا أنا  لي

 .ي شخص من قبلأ

 :وحيد

 حياتك أمور كل تمنى لك التوفيق فيوأيا أرسيلهذا فخر لي يا 

ً وسأ ً  نا لستُ وأ عن أحوالكلسؤال ل معك على تواصل كون دائما  قلقا

هذا  في بقوةتدفعني  كثيرة علاماتقد لاحت لي فهذا  يبعد اتخاذ قرار

 .بعد عزمي على السفر الشديدة بالراحةشعر أنا وأالاتجاه 
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ليه بكل التقدير إرسيليا وهي تنظر أوعند دخوله للمطار ودع 

وا وربطالطائرة وعندما ركب وحيد  ،عجاب الذي تكنه له بداخلهاوالإ

يستعجل ويفكر في كل ما حدث له هو و الطائرة أقلعتحزمة الأ

 .فريقياإلى وجهته بشمال إالوصول 

لى إ الطائرةوصلت  حتيخرى أ مرةثم نام  واستيقظ وحيد نامو

 .خرج من المطار الى المسجد الذي قابل فيه ذلك المحبفهناك 

 رحب به ووعند باب المسجد قابله الشيخ الكبير وتحدث معه 

 ً  .كبيراً  ترحيبا

 :الشيخ

 .نتظر وصولك اليومألقد كنت  

  :وقالكمل الشيخ كلامه فأفتعجب وحيد من هذا الكلام 

   هلاً أ بك حللت   وسهلا   هلاً أبوعدك يا وحيد  وفيت  وأ لقد وعدت  

 .ونزلت سهلاً 

 :وحيد

 .نا هنا بينكموأ ةكبير براحة  شعر أ إنني هلا بك يا شيخأ 

 :الشيخ

 على المحيط شقةقامتك في إمر ألك  تعال معي يا وحيد فقد رتبتُ  

 المعيشة.بكل متطلبات  ومجهزةبجوار المسجد 

 . عده له الشيخأفذهب وحيد مع الشيخ لهذا المكان الذي  
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عجب بها كثيرا وبتلك المناظر أ الشقةوعندما دخل وحيد لهذه 

 وخيوط الشمس السماء لون مواجه معوأ الخلابه حيث مياه المحيط 

 :وقال له بشدةشكر الشيخ  ،ونسيم الهواء الذهبية

 ؟يا شيخ أبدأين أومن  ؟ماذا افعل

 :الشيخ

 لقاء وفي الغد لنا الآن واسترح نتأم نيا وحيد  اليوم لا تشغل بالك

 .وبرنامج عمل وحديث

ودخل وحيد وتناول بعض  ،ثم انصرف الشيخ على موعد بلقاء

وهو ينظر من  بداخلهاوتجول  بالشقة الطعام الذي كان موجوداً 

ب وتلك السح الرائعةمواجه وأ الجميلةلى المحيط ومياهه إالشرفات 

م من صنع الخالق سبحانه وتعالى ث بديعة فنيةفي السماء في لوحه 

م ثتم ورده وأوصلى ركعتين لله تعالى  توضأليذهب و ذكر الله تعالى

 ونام.استلقى على سريره 

 بالراحةكان يشعر والأحوال العجيبة  حداثالأومع كل تلك 

و أو خوف أر بقلق مر محير فهو لم يشعأوهذا في حد ذاته  والطمانينة

ً   ،غربة نه في بلده وبين بأفلقد شعر  لكن على العكس من ذلك تماما

ً صدقائه وكان وأحبابه وأهله أ ً  شيئا له ولهذا الشعور عنده  بالنسبة غريبا

. 



 225                اأيام في حي شبر 

 

م ولما كان اليوم التالي لوصول وحيد جاءه الشيخ عصر ذلك اليو

ل بالشيخ يقو ذاوإالمسجد  ناحيةلى إ نزلاف معه تييأن أ هوطلب من

 .في غرفته هيا لتسلم على المحب :لوحيد

 المرةكان ينتظر ذلك اللقاء منذ  هنلأالشيخ   بطلبفرح وحيد 

ي ف يتمكن من رؤيته بوضوحن وحيد لم أمع  ولى التي قابله فيهاالأ

كلام  من والطمأنينة بالحميميةحيد يشعر وومع ذلك كان  ،ولىالأ المرة

 .سهولةدخل كلامه قلب وحيد بكل وذلك المحب 

  الهيبةذلك المحب خفق قلبه من تلك  غرفةولما اقترب وحيد من 

لم ف ،تفضل يا بن الشيخ الشربيني :يقولو من ينادي لذلك المحب وسمع

 ذلك فتكررحقيقة  ذلك ولم يكن تخيلنه أيستوعب وحيد ما سمع وظن 

 الشيخ كبيأهيا يا شبيه  ،حقيقةن ما تسمعه فإادخل  دوحيالنداء هيا يا 

 .ودخل ذنفاستأ الغرفة ناحية وحيد تحركف ،الشربيني

  ،له بوضوح ذا بذلك المحب يظهرإ الغرفةولما نظر وحيد داخل 

  عليه. والشيخ ينادي الصدمةشي عليه من هول ه وحيد غُ رآلما ف

 لمحبافقد كان  ،حقيقة هرآ أن ما وأيقنفاق نظر لذلك المحب ألما و

صديق الشيخ الشربيني الذي ترك لهم  (الحاج عدنان الساكت)هو 

د ذا بوحيوإ ،ولم يعلم  أحد عنه شيئ ورحل كاملة المستصلحةرض الأ

حيد وحاول و بالمرة متوقعةالغير  المفاجأةلا يستطيع النطق من هول 

ده ذا بذلك المحب يمسك يفإصبعه لذلك المحب بأن يتكلم وهو يشير أ

 .جلسه بجوارهويسه ورأويمسح على وجهه 
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 :البعض الكلمات ثم قم يتكل  بدأوحيد واستوعب الموقف  هدأولما 

 ؟بالفعلنت أهل 

 :المحب 

 .ه اللهعدنان الساكت صديق والدك الشيخ الشربيني رحم نا يا وحيدأنعم 

 :وحيد

 ؟يا حاج عدنان وكيف تم ذلك

 :المحب

دبير  ـتفإذا أراد الله ،إنه ترتيب إلهي واليسر ولةأمر في غاية السه

هل  ؟لى هنا يا وحيدإ تيتأ وأنت كيف ،عجب من تنفيذ إرادتهفلا  أمر

ً  قامةللإتي ستأنك أكنت تصدق   ؟يامالأمن  هنا يوما

 :وحيد

ً  توقع ذلكأكن ألم   .يرأو أفكر فيه مجرد تفك أو يخطر ببالي مطلقا

 :المحب

 .الشيخ الشربيني رحمه الله صديق والدك (الساكتعدنان )نا أ نعم 

 :وحيد

 ؟م عدنان الساكتع ةحقيقال  ىعل نتأصدق هل أنا لا أعم عدنان 
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 الحاج عدنان الساكت:

 ؟خواتكوأكوثر  ةخوك محسن والحاجأنعم يا وحيد كيف حال قلت لك 

وهو يبكي  مرةبعد  مرةوقبلها  هيد نحوه وأمسك وحيدتحرك 

شعر وحيد فومسح دموعه  ما هو فيه فحضنه الحاج عدنان ليخفف عنه

ن ته وهم يتقابلون مع الحاج عدناخووإنه في بلده بين والدته وكأ

 .م بشبرافي شقته مرةول أالساكت 

  وحيد:

 ؟ن تفسر لي ما يحدثأمر وهل يمكن الأفهم ما أن أهل لي 

 .متتالية أسئلة عدة يسأل وحيد وظل

 المحب:

ول في ن هيا بنا لنتجوالآل عنه في وقته يا وحيد تسأخبرك بكل ما سأ 

 .هذه البلد

 مسافةلى مكان يبعد عن المسجد إذهب وحيد مع  المحب والشيخ 

 ،ن في سرهم وجهرهمالقرآن ويقرؤو الله وهم يذكرون قصيرةليست 

ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا الى مكان في 

م ماأواذا بالمحب يقف  للحياةمظاهر ي ألم تكن بها  كبيرة  صحراء

مهم  فحملهم معه واندهش وحيد أصغار ماتت  ظباءكهف صغير به 

 لى الظباءإنهم جاءوا بأ كبيرةمن هذا الموقف وكانت سعادته 

 .وأنقذوهم
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 :وحيد

 ؟مهمأخبرك بموت أومن  ؟كيف علمت بمكانهم هذا

 من ثم انتقلوا ،كثيراً  لم يرد عليه المحب وظل يذكر الله تعالى 

ذا وإ صخرةخر في تلك الصحراء حتى وقفوا عند آلى مكان إمكانهم 

 فروع الشجر من بعصا ممسكة في شموخ وهيبة وعزة  عجوز ةبامرأ

 قبل سرع المحب وقبل يدها وكذلك الشيخ فأرحبت بهم ف ،نلها طرفي

 ،ثم ذهب وحيد وقبل يدها ،فقد كانت من الزاهدات العارفات يدها

ً معها يستمعون حديثها وهي تلقي عليهم  وجلسوا ه سمعبكلام لم ي حديثا

 .وحيد من قبل

طيب أحضرت لهم أوحد سواها ثم قامت أالمكان لم يكن فيه و

خ م الشيصلى بهف للصلاة ثم قاموا    الماء العذبمن الفاكهة مع  الثمار

 .الدعاء منها ذنوا وانصرفوا وهم يطلبوناستأثم 

لا إلا تفتحوها  :بها لبن وقالت لهم قربةعطتهم أ يرحلوان أوقبل 

في طريقهم للمحيط   وهم ،من عندها ورحلوا في رحلتكم بالمحيط 

ولما وصلوا  للمحيط  وحمله معه هذبهف شجرةالمحب فرع  التقط

نارا   شعل الشيخفأبعض السمك   به فاصطاد شاطئ الوضعه على 

 وا.كلوا وانصرفأووضع السمك على النار ثم 

والمحب يلاحظ ذلك  سئلةالأكل هذا ووحيد تدور بذهنه عشرات 

ً يعطيه درون أراد أعلى وحيد لكنه   علي أرض الواقع. سا عمليا
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آخر وحيوانات  به قة إحداهممتفر ماكنأ دةعلوفي هذا اليوم ذهبوا 

به  وكان كل مكان منهم  أناس يطلبون المساعدة به وآخرطيور  به

 .اعظوالمو العبرالكثير من 

 ً ً عجبفرأي وحيد  وساروا به في المحيط  ثم ذهبوا وركبوا مركبا   ا

فاهتز المركب  فجأة تظهر سمكة ضخمة رأي حيث ،الرحلةفي هذه 

 هذهثم استقر المركب ولمس الشيخ  ،ن يغرقأكاد و بشدة من حركتها

ى لإثم استمروا في السير حتى وصلوا  ،توانصرف تفهدأبيده  السمكة

 في هذه مام طفل مولودأذا هم وإفنزلوا عليها   في المحيط جزيرة

 ،ابجواره وهومه أوقد ماتت  ،يبكي اللحظة التي وصلوا فيها وكان

ا ملوثم ح ،وصلوا عليها ودفنوها المرأةفنزلوا وصبوا الماء على تلك 

ك هم تلعطتها لأالتي  القربةالمركب وفتحوا تلك  إليهذا المولود معهم 

والظباء  طعموا ذلك المولودوألصحراء التي كانت في ا العارفة

 .الصغيرة

لا إ ةالقرب بالا يفتحوا تلك ارفة بالله تلك الع رسالةوحيد  فهموعندئذ 

 .ثناء رحلتهم بالمحيطأ

ذه وحيد ينظر لكل هذه المهام الجثام والأمور العظمي في هكان و

  ،الرحلة بتعجب شديد

 مورالأ من الناس  فهناك كثير من يظنهاليست كما  الحياةن بأ وعلم

ليس وليس من ذاق كمن لم يذق  وأدرك أنهعقل القد لا يستوعبها  التي

 .كمن سمع  رأيمن 
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 .لبلدفي هذا ا قامةلإابلاتخاذه قراره  الأهميةحساس عميق بمدى إ ووصله

لكبير بجوار المسجد ا ديارهملى إ بالعودة همواذلك اليوم  بنهايةو

ولما وصلوا جلس ذلك المحب مع وحيد يجيب له على  ،داخل البلد

 .التي كانت تحيره الكثيرةسئلته أ

 :المحب

ر ثيك عنه ن رحلتك هنا لتنقية النفس وغذاء الروح الذي لا يعلمستكو

ها بتساعد تساعدك كثيراً في حياتك وشيئ  وستتعلم أموراً  من الناس

ً  الآخرين معهم إحضار صفاء بعد  لأهلك ورتب لْ س  رْ فأ   ،أيضا

 .فهي محبة وصادقةن استطاعت إ كذلك أرسيليا زواجكما و

 وحيد:

 ؟ومتي يكون  موعد نزولي لهم يا عم عدنان

 المحب:

 الأسبوع القادم بإذن الله.

استمر وحيد خلال تلك الأيام في جولاته ورحلاته مع الشيخ و

 ،لا يتخيلها الإنسان عظيمة أحوالاً بها  الرحلة معهما وكانت ،والمحب

التي تحتوي  والحب أحوالاً في غاية الدهشة من روعتها ومدي الرحمة

الحب لجميع مخلوقات الله من إنسان وحيوان ونبات نعم   ،ماعليه

 .وكانت سعادته لا توصف بكل ما يري ،وجماد
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ه للسفر إلي مصر وكان قد نسق مع أهله رتب أمروبدأ وحيد ي

  .م لذلكلاستعداده موعد نزوله

  ً  كان ينتظر وصوله إلي مصر ولما استقل وحيد الطائرة متجها

 .بشوق كبير لمصر

  وحضنها بلده الكنانة حمد الله وشعر بدفء ولما وصل لأرض

ً  حاراً  استقبالاً واستقبله أهله   عن كل مرة. مختلفا

 الحاجة كوثر:

قالت ذلك وهي   ما هذا النور الذي أراه بوجهك أهلا ابني وحيد

 ه.تقبله وتحضن

 محسن:

تذكرني بوجهك عندما  في وجهك طمأنينة وسكينة أرينعم إنني  

 ولي من أولياء اللهزيارة أو  تكون في زيارة لسيدي أحمد البدوي

 .إليك كثيراً  أهلا بك  لقد اشتقتُ  ،لحينالصا

 .لمصر لاء في سعادة كبيرة بوصول أخيهماوكانت كل من هند وو

ختها عبير لاستقبال وأستاذ عزت الأبيها أ كانت معف صفاءأما 

بينه وبين صفاء حديث جميل مليء ودار  هم عليوحيد فسلم وحيد 

بوصول وحيد  السعادة غايةوكانت صفاء في  ،بالشوق والحب والحنان

حواله أوعن  كثيرةمور أله عن وتسأوظلت تتحدث معه  ،ولقائها به

بصورة أعمق وأجمل لما يبدو عليه من  وتنظر إليه وكأنها تراه هناك

 .الهدوء والصلاح
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هالي حي شبرا ممن يعلمون بوصول وحيد أكبير من  عددحضر و

 ً كانوا و  ،وكانوا في غاية السعادة برؤيتهم له كبيراً  ورحبوا به ترحيبا

ا بانيسبإتركه للنادي الذي كان يلعب فيه  عنو عن أمور كثيرة لونهيسأ

 .بعض ما حدث له وكان وحيد يجيبهم عن

 ابنها تنتظر انصراف الناس حتى تجلس مع كوثر ةجاالحكانت و

 .خباره ألتعرف جميع  بحريةوحيد وتتحدث معه 

خيه محسن وهند وأوبعد انصراف الناس جلس وحيد مع والدته 

 وايصدقلم وهناك  الساكتلحاج عدنان ا لقائه معوولاء وحكى لهم عن 

 .كد لهم الخبرفأ معه ما حدث

 وحيد:

 الصدمةتحمل أغشي علي ولم أي ننأصدق حتى أمثلكم لا  لقد كنتُ  

الزهاد  وأحد من العارفين رجلعدنان الساكت  أن عم  وعلمتُ 

 ؤديهافي تلك البلاد ي ةهامورسالة  كبير وله دور ،المتصوفين الكبار

 مللتربية والتعل نه قد طلب مني هذاأوقد قال لي  ،وجه أكملعلى 

ي في حياتي وف التي ستساعدني جداً والضرورية الهامةمور الأبعض ل

 .الطريق إلي الله

م وقد كان يقو لمناطق مختلفه يوميةوبالفعل ذهبت معه في رحلات 

 بواب الخيرأعمال في أ وكلها تها بنفسيرأيوقد  عظيمةعمال بأ

وطلب  ،حدأ تييأماكن بعيده لا أخرين وفك الكرب في الآ ومساعدة

 لدورها المهم أيضا. باتمام زواجي بصفاءسرع أن أمني 
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العجيبة هناك حواله أويحكي لهم عن  ونه وهو يجيبيسأل واوظل

 .وعن مدى سعادته

ليحدد معه موعد يوم ستاذ عزت كان وحيد قد ذهب الأوفي منزل 

مر الأفعرض عليهما  ،صفاء مدام عبير والدةوكانت هناك  ،الزفاف

في  ينهل  ترغبسألها فاء وعرض على صثم  ،ستاذ عزتالأفوافق 

نا مع أ :فردت صفاء على الفور وقالت ؟ لى هناكإالسفر مع وحيد 

 .يأبي مكان في العالم يا أوحيد في 

خذ يتن أمما شجعه  وموافقتها فرح وحيد برد صفاء وحماسها

 مع صفاء. لى هناكإ بالعودةقراره 

 :ستاذ عزت الأ

 .ما فيه الخيرووفقكما لبارك الله لكما 

 أولاً  صدقائه فذهبأستاذ عزت ليقابل الأخرج وحيد من منزل و

 عم معتحدث و مارتن وسلم على عم ميخائيل ومدام تريزا صديقه لىإ

 .ميخائيل كثيراً 

 عم ميخائيل:

ً  فأنت  الجميلةبيك أيام بألقد ذكرتني        رك يا وحيد با تشبهه تماما

 .الله فيك

 :وحيد 

 لك يا عم ميخائيل. جزيلاً  اً شكر
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الشيخ  فسلم علي كل من صدقاء والدهأليسلم على  ثم ذهب وحيد

لى إ زيارةرتب و ،ولادهموأالمعداوي والشيخ اسماعيل وعم عيسى 

 عمه الحاج بسيوني رحمه الله ولادوأعمه  ثم إلي حمد البدويأسيدي 

 لكي يخبرهم بموعد فرحه.

قارب والأصحاب والأهل الأكان يوم الزفاف  حيث حضر  المو

ً  صدقاءوالأ ما في لشقته وحيد وصفاء ذهبثم   جميلاً  وكان يوما

ء الخلفاوي  مع  الكثير من المدعويين وشكرهم وحيد كما شكرت صفا

 صرف الناس وأغلق وحيد باب شقته  حيثنكل صديقاتها وأحبابها وا

ً  قضي مع صفاء أحلي ليلة ثم نام كل من وحيد وصفاء  .نوماً هنيئا

من  ا تتصلأرسيلي هي ذارن جرس التليفون فإ وفي اليوم التالي

 ما بالزواج.لتهنئته إسبانيا

 أرسيليا:

 مبروك يا وحيد علي الزفاف السعيد.

 وحيد:

 ن ننتظرك كما أخبرتينا بزيارة قريبة لمصر.حن

 :ليايرسأ 

 ً  .سأرتب ذلك قريبا

 وحيد:

 هنا في انتظارك. يا في مصر الجميعرسيلأبك يا  أهلاً 
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 وقد استعاد رضللأ سريعة زيارةمع محسن في  وحيد وذهب

وموقفه  لهم  رضالأ وتسليم معهم الحاج عدنان الساكتموقف 

 .ن في تلك البلدالآالعجيب معه 

 المسجد الأحمدي لىإحمد البدوي دخل وحيد أوفي زيارته لسيدي 

 ،نالقرآوما تيسر له من  الفاتحة وقرأحمد البدوي أسلم على سيدي ف

ظ و فلاحثم بكى وحيد وهو يدع ،ى ما فيه الخيرإلن يوفقه أ كثيراً ودعا 

 ناكهنا وه نت في خير كثيرفألا تقلق  :على كتفيه ويقول له يربتمن 

 واستأذن ن وحيد واستبشر خيراً فاطمأ  ،مامهأثم انصرف من 

 .وانصرف

خاه محسن عن صديقه شاكر أل وحيد في طريقهم للأرض سأو

ص فهو شخ  كثيراً  منهن شاكر يعمل معه هناك وقال استفاد أخبره فأ

 .هناك هامةمور أفي  اً ساعده كثيرقد مين ووأصادق 

 كبير عليه بشوقسلم  ولما وصل وحيد ووجد شاكر في استقباله

 اً وكان سعيد  له حدث بكل ماوحيد  فأخبرهوجلس معه  يتحدث   وحب

 شاكر. بلقاء جداً 

هو وصفاء بعد  مره أ وحيدرتب  لشمال إفريقيا كان يوم السفرلما و

لى هناك كان في استقباله إ وصلوا ولما .حبابوالأهل للأ  توديعهما

على  المطلة الشقة تلك قامته فيإمكان ل  وحيد مع فذهب الكبير الشيخ

 .بجوار المسجد والموجودة المحيط 
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لي الخلابة ع المناظر حيث  كثيراً عجبت بها أولما شاهدتها صفاء 

  :وقالت لهوحضنت وحيد   ، المحيط

 الجميل؟ والمكان الرائعةما هذه المناظر  -

 :وحيد

 .أليس كذلك لى هناإوصولك ب يبدو أنك سعيدة 

 :صفاء

 ار.القر ذان وفقنا لهأالحمد لله ويا وحيد  وراحة أنا في سعادة كبيرةنعم 

 وحيد:

 .حتي أسلم عليهبجوارنا  عدنان الساكت جاى الحإلن الآذهب أسوف 

 صفاء:

 لا تقلق فلقد شعرت وكأني هنا منذ فترة طويلة توكل علي الله.

 :لى الحاج عدنان الساكت رحب به وقال لهإولما ذهب وحيد 

هو  ذهب وحيدوبعد يومين  .هنا بزوجتكهلا وأمبروك يا وحيد 

الزاهدة وصفاء برفقة الشيخ والمحب حتي وصلوا عند العارفة 

 يقيمان أمن وحيد  وطلبتجلستها معها وأفرحبت بصفاء  المتصوفة

ليس ذا المكان فإدهش وحيد من الطلب ونظر حوله نفا  ثلاثة أياممعها 

الحاج والشيخ  كل من لىوإلى صفاء إونظر  العارفةحد سوى تلك به أ

 ثم توجه نحو  على ذلك الموافقةعينهم أى في فرأعدنان الساكت 
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 حب العارفة في قلبها وقع فقد ترددفبادرته بالموافقة بلا  صفاء

 الظاهرية للمكان للجلوس معها رغم الوحشة برغبة شديدة شعرت و

وعدم وجود مظاهر للحياة بتلك الصحراء فوافق وحيد لأنه كان يثق 

قسوة الطبيعة في رغم  في العارفة الزاهدة وفي كل من الشيخ والمحب

و طيور  فكان أبشر ولا حتى حيوانات  بهيوجد والتي لا  ذلك المكان

ثقة على وهو لكنه وافق على ذلك  لوحيد   بالنسبةجدا  اً مر محيرالأ

 .مر خيرالأن أ ويقين

ً  العارفة قدمت لهم ثم ا كل مرة  في طعمه تختلف   طيبة  ثمارا

 ومذاقها عن المرة التي تسبقها.

 :المحب

نا الصخرة وليكن بها إقامتك تحت هذه تعالي يا وحيد فلنجلس هنا

 .مع العارفة حتي تنتهي المدة

تحت الصخرة علي بعد أمتار من كهف  وجلس وحيد مع الشيخ

ً  العارفة وصليا معا وجلسا يذكران الله  .كثيرا

المقيد  لكلام العارفة تستمع جلست صفاء وفي كهف العارفة 

وكان قد وهبها الله تعالي لتلك العارفة   ذوقية معلوبالكتاب والسنة مع 

 وصفاء مطمئنة  وحشة الصحراء رغم  صافينقي  في جو الحديث

كيف لها في هذا المكان وهذه  حير صفاءوهذا ما خائفة ليست و

 .و قلقأتجلس دون خوف هي و الوحشة ولا يوجد إلا ضوء القمر
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 ربتهي توعلى رجلها  هاوضعتوصفاء العارفة رأس خذت أثم 

 ً ً  على كتفها حتى نامت صفاء نوما  ةلصلاثم أيقظتها ل ، جميلاً  هادئا

ً تطعمها طعاموكانت   كلبلها  به وكيف تيتأين أمن صفاء  لا تعلم  ا

 الشهي. الطعام ذلك من صنافالأ تلك

ها أما وحيد فكان مع الشيخ يتحدث معه عن العارفة وأحوالها وحب

ه في ادتوقد تركهما المحب كع  تها له كثيراً السيدي أحمد البدوي وزيار

 الترحال لقضاء بعض الأمور.

ن م خذتوأحسن حال ألى إ حال صفاءتبدل  نهاية الأيام الثلاثةبو

 .الله في قلب صفاء اقذفه أموراً  المرأةتلك 

 ذا بصفاء تستقبلهم بعصىفإجاء وحيد مع الشيخ والمحب  ولما

 هممع تتحدثوهيبة كهيبة العارفة و وبهاءاً  يشع نوراً ووجهها  العارفة

عان نطق بكلمات لها موكانت ت ،ذلك بحديث لم يسمعه وحيد منها  قبل

  :وقالت عميقة

 يخذت بيدفقد أ بالله العارفة لقاءإلي  وفقنان أحمد لله لا -

 معالم الطريق إلي الله.ووضعتني علي  أول 

 :وحيد

 .والحمد لله رب العالمين عظيم الأمرنعم يا صفاء  
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 وهبها اللهالتي  العظيمة الرحلةوعادت صفاء مع وحيد بعد هذه 

ً  تعالي  غيرةفي هذه المدة الص ن تتلقاهاألم تكن تتوقع  فيها علوما

     )إن الكريم إذا وهب فلا تسألن وكررت ما سمعته من العارفة 

 عن السبب(. 

 التي الأمور والأحوالوحكت له عن  ،املى شقتهإعادت مع وحيد و

 نهامعها كما لو أ التي تحولتوفي هذه الصحراء   رأتها مع العارفة

 فوكي  ،معها الطيب كلامهاب جميل ثمره بديع وروده وأزهاره بستان

ان يمذاق طعم الإ ن قلبهاأوكيف  ،تمكنت أن تخلو بنفسها مع الله أنها

 .وحلاوته حلاوة حسية ومعنوية

د ق كانت التي  رسيلياأعن أخبار صفاء  سألت ثناء حديثهماأوفي 

خيه أمع د رتب مصر وكان وحيد قل في زيارة  وفت بوعدها وذهبتأ

اته خووأكوثر  الحاجةلى إخذها ويأيستقبلها في المطار ويذهب لمحسن 

 .ببرنامجها في زيارتها لمصر ثم يساعدها في القيام

عجبت بجوها الجميل وذهبت مع محسن أمصر ل ل أرسيلياووبوص

 لى منزلهم في شبرا فاستقبلتهاإوصلوا  حتيكان بانتظارها الذي 

د وسلمت على هن ،من كلام وحيد عنها حاراً  كوثر استقبالاً  الحاجة

 داً جليا يرسأوفرحت  التي تجيدها العربية اللغةب وتحدثت معهم وولاء

ع م ورتبت وجلست معهما ختيه هند وولاءوبأكوثر  بلقائها مع الحاجة

 ارية والأماكن السياحية المختلفة.الحض معالم مصر لزيارة محسن
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نها وأرسيليا أخبرته بوصول أكوثر  بالحاجةتصل وحيد وعندما ا

 .لى مصر وزيارتها لناإبنزولها  جداً  سعيدة

 وحيد:

 ؟أريد أن أتحدث معها ميأين هي يا أ

 الحاجة كوثر:

 .رسيلياأمعك تفضل يا وحيد 

 وحيد:

 بوجودك في مصر وقد كنتُ  نا مسرور جداً أهلا بك  في مصر أ 

 .رحب بك بنفسيوأقابلك أكون هناك كي أن أتمنى أ

 :يايرسلأ

وثر ك الحاجة وكذلك كل اللازمعمل لا تقلق يا وحيد فقد قام محسن ب 

على حسن  شكركم جداً أنا وأ كل الترحيبب واستقبلونيخوتك وأ

 .الحفاوة الكبيرةلي وتلك استقبالكم 

 :وحيد

اعدة مسلكثير من الا لي   ت  مْ رد جميلك يا أرسيليا فقد قدً  جزء من هذا

 .في أسبانيا
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 أرسيليا:

 شكرا لك يا وحيد.

 وحيد:

  ؟اهنتأتي إلي ن أ ترغبينرسيليا هل أيا  مراً أعرض عليك أن أريد أ

 إن صفاء تسأل عنك كثيرا.

 :يا يرسلأ

ا إذ بعد زيارتي لمصر مريأرتب أمر وسوف الأفكر في هذا أنا أنعم 

 ً  يا.من أسبان لك هنا حيث أن لك معي رسالة هامة جداً  لم تأت قريبا

 د:وحي

 .رسيلياأن تتحدث معك يا أن صفاء تريد إ

 :صفاء

 فرصة.قرب أهنا في  أراكن أتمنى وأرسيليا في مصر أهلا بك يا أ

 :اأرسيلي

وكنت أتمني أن  أنت ووحيد لقد اشتقت لرؤيتك كثيراً  هلا بك يا صفاءأ

 أفكر في المجيء إليكما.ورتب نفسي سوف أو تكونا هنا في مصر
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وعادت صفاء للحديث مع وحيد وهما في شقتهما المطلة علي 

ر المحيط وكان الجو رائعا وقد أعدت الشاي الساخن والدخان يتطاي

 اسعةالمياه ومساحتها الشمنه وهما يرتشفانه مع نسيم الهواء ومنظر 

 .من بعيدالذهبية في السماء تعانق المحيط وكأن خيوط الشمس 

 وحيد:

 ؟بعد كل هذه الأحداث الآن يا صفاء بماذا تشعرين

 :صفاء

شعور لا يوصف يا وحيد حيث راحة البال وصفاء الذهن ونقاء 

اكتشاف أن هناك أمر هام نغفل جميعا السريرة وهدوء الأعصاب و

 وكيف أن الروح لها غذاء كغذاء الجسد.  ،غذاء الروح عنه وهو

 وحيد:

ك ت  ك في معظم كلمامصطلحاتُ  بحتْ لقد أص  أنا سعيد بما أسمعه منك  

لتْ جدا و عميقةً   ك.إليه شخصيتُ  تعبر عن مدي ما وص 

 صفاء:

 كنت  حيث  ،مجهودك وإخلاصك يا وحيدبهذا من فضل الله علينا ثم 

من الحكمة  في هذه الرحلة الكثير   ولقد تعلمتُ  ،السبب في وجودنا هنا

كما تعلمتُ   ،وكيف أنها كان لها ثمار نافعة علينا ،والصبر والحلم

 .طواتي في الطريق إلي الله أخطو أولي خُ  كيف
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 :وحيد

فمثل هذه الرحلات ضرورية ولازمة لكل   هذه حقيقة يا صفاء نعم

 في يف يبدأوك ،إنسان كي يتعرف علي نفسه وعيوبها وآفاتها المتعددة

هام  بأن هناك شيئ الشديدة اليقظةنتباه والإكما تحثه علي  ،علاجها

 ،تـوضيح معني الخلوة بأنواعها وشروطهامع  ،اسمه غذاء الروح 

 في آلاء الله. والتفكر الذكروالعمل علي دوام 

 صفاء:

ن هذه أمور في غاية الأهمية إذ كيف للإنسان أن يعيش هكذا دون أ

وما هو غذاء الروح وما هي نفسه  ما وظيفته في هذا الكون يعرف

 .التي بين جنبيه

وفي مصر كان محسن قد رتب لأرسيليا برنامج زيارتها وكانت 

المصرية القديمة في غاية السعادة بما رأته من معالم الحضارة 

د وعادت أرسيليا إلي المنزل عن ،والمناطق السياحية الكثيرة بها

الحاجة كوثر وعبرت لها عن مدي سعادتها الكبيرة برحلتها إلي 

 مصر.

 أرسيليا:

 معي رسالة من إدارة الفريق بأسبانيا لكم.
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 الحاجة كوثر:

 وما هي هذه الرسالة؟  تفضلي يا أرسيليا.

 أرسيليا:

اجة بح لتني إدارة الفريق عبء إقناع وحيد بالعودة للفريق فهملقد حمً 

 لمجهوده وموهبته.

 الحاجة كوثر:

 عليك أن تخبريه بنفسك فهو يقدرك ويثق في رأيك.

 أرسيليا:

ً وجه لا يخبره أحد بذلك حتي أتقابل معهما أنوي عمله ف نعم هذا   لجه ا

 هنا أو هناك.  كان ءوأتحدث إليه في هذا الموضوع سوا

دة موكان لقاء وحيد وصفاء مع العارفة التي قالت لهم لقد انتهت 

 .يرل خهنا هيا للعودة إلي مصر بارك الله فيكما ووفقكما لك اإقامتكم

  فبكت صفاء بشدة وقالت:

 يا سيدتي؟ معك مرة أخري اللقاء يكون كيف

 العارفة:

 ياصفاء.بالأغيار اللقاء موصول فلا تشغلي بالك 

 وحيد:

 دعواتك ياسيدتي أن يديم علينا التواصل معك.
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 العارفة:

 الله    ،كن مع الله ترَ الله معكيا وحيد يا ولدي  
َ

 من فقد
ْ

فمن وجد

 الله. 
َ

 من وجد
ْ

 ومن فقد

هما ا ووقبلً كل من وحيد وصفاء يد  العارفة ود ع تْ لهما ثم انصرف

هما أن في حزن شديد لترك العارفة فابتسمت لهما وأشارت إلي

 .انصرفوا في أمان الله

فذهب وحيد هو وصفاء مع الشيخ حتي وصلوا جميعا عند المحب 

 فسلم عليهما وودعهما.

 وحيد:

ي ماذا نقول لك يا عم عدنان؟ وكيف نشكرك علي كل ما قدمته لنا ف

 أمر الدنيا والدين؟ والله لن نوفيك حقك ما حييينا.

 الحاج عدنان الساكت:

لأن  ،معكمو معي وحيد هي السبب في كل ما يحدثإن تقوي أبيك يا 

ً  ،التقوي تنفع الذرية ً  وقد كان الشيخ الشربيني تقيا قول قول الي وكان نقيا

نْ مِ  وْ ترََك واْ لَ وَلْيخَْشَ الَّذِينَ  { وهذا تصديقا لقوله تعالي: ،السديد

يَّةا ضِعاَفاا خَاف واْ عَلَيْهِمْ فَ  َ وا  تَّق  لْيَ خَلْفِهِمْ ذ رِ   } وْلاا سَدِيداا وَلْيقَ ول واْ قَ اللََّّ
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ي اء بالانصراف وهما في حالة من الألم علكل من وحيد وصف وهمً 

: همالكن الحاج عدنان الساكت قال ل هناك تركهما للعلماء الربانيين

 .كثيرة ولنا ولكم بمصر أبواب من الخير (الحب يطوي المسافات)

 فرحت صفاء بهذه الجملة جدا وأخذت ترددها وتقول:  

وسارت مع وحيد إلي  ،الحب يطوي المسافات ،الحب يطوي المسافات

نه شقتهما لتجهيز أمرهما للسفر واتصل وحيد بأخيه محسن وأخبره بأ

       منه أن يخبر أرسيليا بالبقاء  سيعود بعد يومين لمصر وطلب

 يعود. ىحت

 محسن:

ً لا تقلق يا  تطع م تسآخر لأنها ل وحيد إن أرسيليا مدت أجازتها أسبوعا

 وتريد أن تذهب لزيارتها.زيارة بعض الأماكن 

بالمطار فلما وفي يوم السفر كان الشيخ والمحب في توديعهما 

أقلعت الطائرة وضعت صفاء رأسها علي كتف وحيد ونامت ودموعها 

وربت علي  علي خديها فمسح وحيد دموعها ولف ذراعه علي ظهرها

 كتفها ليهدأها.

 هند وولاء وعبير بوط الطائرة في مطار القاهرة كان كل منوبه

ومدام عبير في استقبال والأستاذ عزت  محسن  هممعوأخت صفاء 

ولما  ،دقاء ممن علموا بوصول وحيدهم بعض الأصمعو وحيد وصفاء

 ثم سلم عليتمت في حضنه ررأت ولاء أخيها وحيد هرولت نحوه وا

ي الأستاذ عزت ومدام عبير ثم سلموا علي وسلم عل حضنتههند ف

ة وكان الجميع يراهما مشرقين عليهما هال صفاء وأخذوها بالأحضان

  .من النور والبشر والطمأنينة والسرور
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 وصول ابنها وفي منزل الشيخ الشربيني كانت الحاجة كوثر تنتظر

 .بفارغ الصبر وحيد

 التي قابلته للشقة وسلم علي أمه دوصعأسرع بال وصل وحيد ولما

عبير  مالأستاذ عزت ومداثم صعدت صفاء مع  ،بالأحضان والقبلات

 ،الحديثأطراف  وسلموا علي الحاجة كوثر وجلسوا جميعا يتبادلون

ة ودخلت هند مع ولاء وعبير لإحضار الطعام الذي أعدته لهم الحاج

ي د قليل فهي فستأتي بع :فقالوا له ،وسأل وحيد عن أرسيليا ،كوثر

 زيارة لبعض الأماكن القريبة من هنا.

مً وحيد وسلم عليها ورحب به  اوأثناء الحديث وصلت أرسيليا فه 

رة سلمت عليها بحرافوكذلك صفاء التي كانت تري أرسيليا لأول مرة 

 وتغزلت صفاء في جمال أرسيليا. ،وقبلتها ورحبت بها في مصر

 : صفاء

 ذات شخصيةوا فأنت جميلة حقً  كثيراً تحدث عنك ن يمن حق وحيد أ

 مميزة.

 أرسيليا:

ً  شكراً  خفيفة ة وفأنت جميلة ومرح  بلقائي بك  لك يا صفاء أنا سعيدة حقا

لك تبأسبانيا وكأن الظل وإنني أري وحيد أفضل بكثير مما كان عليه 

 .الرحلة كان لها أثر بالغ عليكما
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 وحيد:

 ك.هنا وكنا نود أن تكوني معنالقد كانت رحلة ممتعة حقاً يا أرسيليا 

 صفاء:

 لتياإن الحياة هناك  كانت مليئة بالمتعة والعلم وكثير من الحكمة 

 لمسناها مع هؤلاء الناس الذين تقابلنا معهم.

 أرسيليا:

 .ناكه ىفي الذهاب إل إن حديثكما الشيق عن تلك الرحلة سيجعلني أفكر

 وحيد:

ً يا أرسيليا إذا أردت  السفر أخبريني حتي أرتب معك ذلك  حسنا

 وستكونين سعيدة جداً. 

 علي أرسيليا وكانت مداملم كل من الأستاذ عزت ومدام عبير وس

ه حول هذ وفي رأسها أسئلة كثيرةعبير تنظر لأرسيليا من حين لآخر 

 .الجميلة التي يتحدث وحيد عنها كثيراً 

 الحاجة كوثر:

 .هافسبن يا معها رسالة هامة لك يا وحيد وتريد أن تبلغها لكإن أرسيل

 ً ي من الشاي الذ قام وحيد وجلس بالقرب من أرسيليا وبيده كوبا

 . كر هند عليهشو يحبه
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 وحيد:

 يا أرسيليا؟ ماهي رسالتك

 أرسيليا:

و لحتي  في أمر هام يق بأسبانيا للتحدث معكلقد فوضتني إدارة الفر

ة هميللأ وذلك لاقناعك بالعودة للفريق كنتُ سأسافر إليك في أي مكان

 بحاجة ماسة إليك. ملأنه القصوي

 وحيد:

أنا و قيارسالتي بإفري نهيت  لقد أف  إني أقدر لك شعورك هذا يا أرسيليا

 .لألعب مع الفريق علي استعداد للعودة مرة أخري

 أرسيليا:

 ً  لكذبسماع  جداً  يا وحيد هذا خبر جيد وستكون الإدارة  سعيدةً  حقا

 وسوف أخبرهم بموافقتك.

 وحيد:

 لكن اعطيني بعض الوقت لكي أزور الأهل  والأصدقاء والجيران.

 أرسيليا:

نسافر أنا  تنتهي من كل زياراتك ثم خذ وقت كاف وأنا معك حتي

 وأنت وصفاء إلي إسبانيا.
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حمد سيدي ألوفي اليوم التالي ذهب وحيد لزيارة سيدنا الحسين ثم  

م وقابل معظ ،زار الحاج يسري وأولاد عمه الحاج بسيونيثم  البدوي

ً  ،أصدقائه وجيرانه  جاء أهله وأصحابه ثمبمصر بين  ومكث وقتا كافيا

 .فرتبوا أنفسهم وسافروا مع صفاء وأرسيليا سبانياموعد سفره لإ

 عامةلأسبانيا كان أعضاء الإدارة وأعضاء العلاقات الولما وصلوا 

و وهرولت أرسيليا نح بانتظاره وكان كل شيئ مجهز مادونا وأراندا

صر مادونا وأراندا وهمست لهما بأنها أحضرت لهما هدايا قيمة من م

وقالت لهما إن رحلتي لمصر كانت جميلة جداً وسوف أقص عليكما 

 كل التفاصيل بعد ذلك.

 مادونا:

 أراك مسرورة جداً يا أرسيليا بتلك الرحلة.

 أراندا:

 . هذه حقيقة يا أرسيليا

 أرسيليا: 

 مادونا.شكراً لك أراندا أنت و
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ي حت ،لته بنشاط كبير لاحظه الجميععائداً من رح كانف وحيدأما 

وا ومأن يق وتمنوا ،أنهم كانوا متعجبين من هذا النشاط وتلك العزيمة

ة ادوإر لأن شخصية وحيد ازدات قوة ويفعلوا مثل ما فعل ةبتلك الرحل

للجميع وكان جلوسه في أي مكان  ه الكبيرحبومثابرة علاوة علي 

 أن يعطي للمكان راحة وطمأنينة بحديثه وأسلوبه وجمال معاملته حتي

س للجلو تلو الأخريالكثير من أفراد الفريق كانو ينتهزون الفرصة 

 .معه أكبر وقت ممكن

كل من ا نفس المكانة في قلوب من حولها وت صفاء أيضا  لهوكان

وكان الجميع يلاحظ مدي حب الناس لهما وسماع  ،تتعامل معهم

ق مع الفرينتظم مورغم ذلك كله كان وحيد  ،حديثهما والجلوس معهما

وعاد للأضواء مرة أخري ولمع نجمه أكثر وأكثر وأصبح حديث 

 صفاء تؤازره وتجلس معهوكانت  ،الصحف والأخبار في أسبانيا

 .في إفريقيا اعن رحلتهم كثيراً  يتحدثان

 ،ليه في إسبانياإواته لكي يأتوا ذات يوم أرسل وحيد لوالدته وأخ

ً كبيراً وغمرتهما  وعندما علمت كل من هند وولاء بذلك فرحا فرحا

سعادة بالغة لأنهما كانا ينتظران تلك اللحظة التي يسافران فيها إلى 

إسبانيا كي يشاهدوا وحيد في الملاعب الأوروبية وحب الجماهير 

الغفيرة له هناك. وبالفعل استعدوا جميعاً للسفر وجهزوا حقائبهم ورتب 

وره لرعاية الأرض وأخبر بعض العمال هناك  ممن يثق محسن أم

 بعض الأعمال حتى يعود من السفر. لهمفيهم بسفره وأوكل 
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 ياأخذوا الهدا ثم وفي  يوم السفر سلموا على الأصدقاء والجيران

عض التي طلبها منهم وحيد لكي يعطيها لبعض اللاعبين في الفريق وب

 لعامة .أعضاء الجهاز الفني وفريق العلاقات ا

وبوصولهم إلى المطار بأسبانيا كان وحيد وأرسيليا وصفاء في 

تها رسيليا جداً وكانت سعادتها كبيرة  لرؤيأاستقبالهم ورحبت بهم 

 لأسرة وحيد بأسبانيا .

ً يتبادلوا أطراف  وذهب الجميع إلى منزل وحيد وجلسوا جميعا

ً  الحديث وكان لقاءاً  أطراف  .ن معهاثم انصرفت أرسيليا وم  ممتعا

ثم جلس وحيد مع أسرته وكانت كل من هند وولاء في غاية 

 السعادة وهم في منزل أخيهما وحيد.

 هند:

 قد وصلتُ إلى أوروبا أنا لا أصدق .ها أنا 

 ولاء :

 منزلك جميل جداً يا وحيد أين مكاني؟إن  

 وحيد: 

 لك. المنزل كلهلك مطلق الحرية فاختاري أي مكان يا ولاء  

 ولاء: 

 .فيها سأجلسه الغرفة جميلة هذ 
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 هند:

 وانا سأنام هنا.

 الحاجة كوثر:

 .طويلة وأشعر بالتعب فالمسافة كانتأريد أن آخذ قسط من الراحة 

 وحيد:

 ثم تخلدون جميعاً للنوم. يا أمي هيا لنتناول بعض الطعام

 محسن:

 إن البلد هنا جميلة جداً يا وحيد.

 صفاء:

ً رائأنا سعيدة بوجودكم معنا وسوف  عاً أرتب مع هند وولاء برنامجا

 لزيارة المعالم هنا في إسبانيا .

 هند:

 نعم أريد أن أرى كل شيء هنا. 

 ولاء:

 وأنا أيضاً يا صفاء.
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 صفاء:

ً ونستمتع برحلتنا هن ا لا تقلقي من هذه الناحية سوف نخرج جميعا

 ومعنا الحاجة كوثر.

 الحاجة كوثر:

 ن .فأنا لا أستطيع الخروج الآ دعوني هنا بعض الوقت واذهبوا أنتم

 وحيد:

 سوف أرتب  لأمي زيارة خاصة.

وا ليا وأراندا ومادونا إلى منزل وحيد وجلسيوبعد يومين حضرت أرس

 مع الحاجة كوثر وكانت أرسيليا تتحدث عن رحلتها لمصر والأماكن

 .بتلك الرحلة التي زارتها وسعادتها الكبيرة

  :أرسيليا

 عندما سألتها كل منذلك أرسيليا  قالت ،كل التفاصيلب سأخبركما

 والأماكن التي ذهبت إليها . لمصر مادونا وأراندا عن زيارتها

وفي تلك الأثناء طلبت الحاجة كوثر من هند وولاء أن يحضرا  

 رسيليااندا وألمادونا وأر التذكاريةالهدايا  تلك  قامت بتقديمثم  ،الهدايا

 لحاجة كوثر.وفرحوا بالهدايا كثيراً وشكروا  ا
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 الحاجة كوثر:

 سأنتظركما في مصر قريباً .

 أراندا :

   بالتأكيد سنرتب ذلك لأننا فعلاً نريد أن نذهب لزيارة مصر في 

 أقرب وقت.

الطعام والمشروبات وكانت  ودخلت صفاء مع هند وولاء لإعداد

 .صفاء حاملاً 

 ً م يث ثوتبادلوا أطراف الحد الطعاموقدموا الطعام وتناولوا جميعا

ً واتفقوا على الذهاب لمشاهدة مباراة للف ً ساخنا  ريقشربوا مشروبا

 حيث يلعب وحيد.

ي فغفيرة جلسوا في الصفوف الأولى  يوم المباراة والجماهيروفي 

قامت كل من هند وولاء بالهتاف  باراةولما بدأت الم، الإستاد

تي ال يده كما يشير للجماهيروالتصفيق الحاد لوحيد وهو يشير إليهم ب

 حضرت المباراة.

وبدأت احداث المباراة وبعد مضي نصف ساعة من المباراة أحرز 

ستاد الإ وحيد هدفاً جميلاً من ضربة حرة  وفاز فريقه بالمباراة  واهتز

 يهتفون باسم وحيد .حيث كانوا بالهتافات والتشجيع والصيحات 
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 ل لأن الحاجة كوثر كانتوكانت صفاء مع الحاجة كوثر في المنز

مجهدة من السفر وصفاء حامل لا تقوى على الذهاب حيث أمرها 

 الطبيب بالراحة وعدم  المجهود الزائد.

م شديدة فتواصلت مع وحيد وأخبرته بألوذات يوم شعرت صفاء 

، أن صفاء في حالة وضع أخبرهمابذلك فذهب بها إلى الطبيب الذي 

 .الجميل الذي سموه أحمدودخلت المستشفى ووضعت صفاء مولودها 

وبعد أن خرجوا من المستشفى وذهبت صفاء بابنها معهم إلى 

ر المنزل كان الجميع سعداء جداً بهذا المولود وفرحت الحاجة كوث

 فرحاً كبيراً . بحفيدها

لي عادوا إفوبعد مدة في إسبانيا مع وحيد وصفاء جاء يوم العودة 

 مطاروبعض الأصدقاء ب ومنصور ومارتن واسقبلهم كل شاكر مصر

ً إلي شبرا حيث شقتهم وأخذوا يتحدثون مع القاهرة  وذهبوا جميعا

 تهاأصدقائهم وجيرانهم عن تلك الرحلة الجميلة وعادت الحياة لطبيع

ومن وقت لآخر  ، في شبرا حيث الدراسة ورعاية الأرض وغير ذلك

 ويشتاق كثيراً  عن العارفة بكل حب وهيبة مع صفاء د يتحدثوحيكان 

شيخ مع الوسماع حديثها الممتع كما كان يتذكر مواقفه ، للجلوس معها

عة ومت النقاء والصفاء والحبب الأجواء المليئة تلك مع المحب ويتذكرو

ر ذكلكنه كان يت في أقرب فرصة إليهم الروح وغذاءها ويتمني لو يعود

 (.تطوي المسافات المحبةمقولة العارفة لهما )
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ً  صفاءو  لتياكانت مشغولة جداً بتلك الرحلة وخصوصاً الأيام  أيضا

 ،ةيرالكب قضتها مع العارفة ومدي السعادة التي شعرت بها والاستفادة

علي شخصيتها وأسلوبها وطريقة  والثمار التي عادت عليها وطغت

ئلة ت هاراواكتشاف قد ،وترقية النفس ،وعلاقتها مع الله ،فهمها للحياة 

ب النفس أن ترتقي لأعلي المرات وكيف لتلك  ،داخل النفس البشرية

ها ليتسني  يكن  لموالتي علاج آفاتها تقوم ببعد عن كدوراتها ووتبت

مع  والخلوة التي قامت بهالال تلك الرحلة تحصيل ذلك كله إلا من خ

  ي اللهالفرار إل حيث علمت معني   العارفة التي كان لها سر كبير معها

اكتسبت منها مبادئ راسخة ومعالم واضحة وحكم غالية غاية في و

 وكانت تكرر كلماتها وحديثها الجميل معها. ،الأهمية لكل مؤمن

 ليتعلموهذا ما يجب علي كل إنسان أن يتعلمه ويسعي للبحث عنه 

 هدبالج مبادئ الطريق في السير  إلي الله  سواء أكان بطريق الكسب

شاء يمن يهبه الله تعالي ل عمل والذكر والفكر أو بطريق الوهب الذيلوا

 فالعلوم إما كسبية أو وهبية. من عباه المخلصين

ا وأثره هذه عن رحلتهما كثيراً دثان يتح وكان كل من وحيد وصفاء

ً  اكانكما  الطيب عليهما في كل أمور حياتهما ي ام فعن أييتحدثان أيضا

  . حي شبرا
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